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ولان الشريعة الاسلامية هي ختام الشرائع الديئية . 
فلقد تقررت ء في الاسلام : الضرورة الخثمية لفقي ا 
حى هذا قاترظ إلابا 1 ... الآمر القي القرة .له هذا اللدمن 
وتمين وامتاز عل .ما تقدينه من ديانات ! 

فقبل ختام النبوة والرسالة . وعتدما كاتت البدع 
والخرافات: والزؤائد. والاضافات تعدو على الشريعة السماوية 
قتطنس معالمها :. أو تتطوز المجتمعات قحجاوز -حدودها ؛ 
كانت الرعاية الإهية للانسان تعالج: هذه « الطوارئى» » بشريعة 
جديدة حملها إلى النامن زسول جديد ... أما بعد ختام .طور 
النبوة والرسالة ٠‏ بالشريعة المحهدية الخالدة +. والآذن للانسان 
أن مجعل من ١‏ العقل ٠‏ وه الحكمة » دلياك يؤامل «١‏ النقل 0 
وو الشريعة ؛ في اكتشاف الصراط المستقيم . قلقد أصبح 
و تجديد » الدين والشريعة أمراً حمياً ٠‏ إذ انه -وحتدة يدؤم النغاء 


للدين #السسشهر البراءة للشريعة 5 البدع والخرافات والزوائد 


والاضافات . كبا أنه هو الطريق الاوجد لتقرير الاحكام 
الشرعية الجديدة التي تستدعيها وتتطلليها التطورات والتغييرات 
المستحدثة في وافع الانسان بحكم التطور الدائم الذي محدثه 
مرور الزمان وتغير المكان ! .. 


ليمنت سن خحتم السوة والرسالة اميد وبالاسلام كانت 
حتمية التحديد قِ الاسام .. وكان اتغراد الشريعة الاسلامية 
بقول الرسول ٠‏ 6 :: :إن الله يبعث لمدء الآمة:. عل راسن 
كل ماثة سنة :عن عجدد للحااديها بحم 517 


بل لقد قرر رسول الله » 5د . أن التجديد ١‏ وارد » 
ودممكن ». بل « ومطلوب : وللايمان » الذي هر تصديق 
قلبيى ء فقال لأضحابه : وجددوا إيماتكم ».. فلما سألوه : 
ذيا رسول الله غ وكيفت تجدد إيمائنا ؟ » . قال + و أكثروا من 
قول : لا إله إلا الله .29 . .. ثم جاءت الكثرة الغالبة من 
مفكري الاسلام فقرروا أن «الايمان» يزيد وينقض . تبعاً 
لعمل صاحبه ونقاء تضوراته . أى أنه في خركة ونجدد 
وتجديد! . 


وعلى مر العضور الاسلامية كان « التجديد الديني » مر 


)1 زوأة أبنو ذالوة كِ [السنن]. 
(1) رراة أعد اس حعبل ف [اللسلد ], 
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72 ا مخ 274 لا جك 


وارداً . بل ومقصوداً ومرغوباً » وخاصة عندما تتراكم البدع 
والخرافات والزوائد والاضافات حتى ‏ لتكاد أن تطمس جوهر 
الدين وتزيف عقائده الجوهرية . وأيضاً عندما تطرح: تطورات 
الحياة جديداً يطلب أن تتلاءم معه الاحكام الشرعية المستنبطة 
من «الوصايا والكليات » التي اكتفى الاسلام بتفريرها في 
شؤون الدنيا» وذلك حتى لا" يبدو الدين عاجرا عن مسايرة 
الحياة المتطورة باستمرار 1 . 


ظل هذا الأمر وارداً ومقصوداً ومرغوباً حتى أصاب 
الحمود حضارتنا العربية الاسلامية . .منذ أن ظهرت في واقعنا 
آثار سيطرة العسكر المماليك . الغرياء بالجنسن والاستعداد عن 
روح العروبة وعقلائية الاسلام. فتوقف التجديد 
والاجتهاد ! .. ورأينا الذين أرخوا لمسيرة الامة على .هذا 
الدرب . بعد أن أعلنوا ٠‏ بالقصور وللعجز ؛ إغلاق باب 
الاجتهاد » يتوقفون عن ذكر الأسماء الجديدة في تلك. السلسلة 
من آئمة التجديد . أولئك الذين ذكروهم كمنارات هياها الله 
هذه الآمة » على رأسس القرون الهجرية » كي تجدد لهذه الامة 
دينبا ... فهؤلاء المؤرخون قد ذكروا . فى سلسلة المجددين 
للدي 200 : 


)1١‏ أنظر: رفاعة الطهطاوى [القول السديد فى الاجتهاد والتقليد] عطلبعة 
القاهرة مسنة اه ١‏ ه., 


ال؟١6 هاا‎ ٠١١ 553 عمر بن عبذ الغزيز‎ -١ 


؟ - والامام الشافعي ؛ مخمد بن إدريس "١:4 18٠3‏ 
ه 7510 - 8194 م ] على رأس الماثة الثانية . 


ع وأحيد بن شمر بن صر يح البار الأشهب [745- 
65” ها ؤمم - 8١ؤ‏ مع قاضى شيراز» على راس الماثة 
الثالثة ., 

- والقاضى الباقلاني » أبو بكر محمد بن الظيب 
881 10# هد انهواب 1863# وخ عكى, رامن 
المائة الرابعة. ‏ : 


- والامام الغزالي . أبو افد محمد بن أخيل 1 - 
ها 4ة 1١١١ - ١١‏ مع على رأس المائة الخامسة . 


5 والامام الفخر الرازي ١‏ أبو عبد الله حمل بن صعر 
[ 505-857 ها 45١اطك 5١١‏ م] غَلن رامن المائة 
الساذسة , ش 

'- وابن دقيق العيد » محمد بن على بن وهب 251781 
؟ ٠١75 -١؟98ه ٠‏ مع على رأس الماثة السابعة . 

57 والسراج البلقيني.: عمر بن رسلانث ين تصير 
[14؟/ا - نعم ه ١4١8 ١64‏ م], عل راس المائة 
الغافية .. 


1- وشيخ الاسلام زكزيا الأنصاري [875- 9455 ه 
١57١ ١47‏ م] على رأس المائة التاسعة 


181 ١١١4 41١43 وشمسن الدين الرمل‎ 1٠ 
95 )١3ةرشاعلا م] غى رأس الماثة‎ ٠١5 
أي عند‎ ٠ لم توفف هؤلاء المؤرخون عند هذا التاريخ‎ 
العصر المملوكي » وسيطرة ال عثمان ». فلم يذكروا للاجتهاد‎ 
, والتجديد علي . وم يشيروا إلى أثرء في خياة الأمة الفكرية‎ 
للتجديد والاجتهاد. فأعلتوا بذلك غعندما أضاب حضارتنا‎ 
. . . ! العربية الاسلامية من حمود وانحطاط هنذ ذلك التاريخ‎ 
ولقد استمر هذا الحمود لعنة عالقة بحياة هذه الآمة‎ 
وحضارتها حتى مطلع العصر الحديث . وحتى تبلورت مدرسة‎ 
التجديد الديني التي اننظمت من حول حمال الدين الأفغاني‎ 
. هلما لاذكرا م] على وجه التحديد‎ #14 11 
وإذا كان الأفغاني قد اضاء مشعل التجديد الديني وفتح‎ 
بابه. ثم استغرقه العمل السياسي ضد الاستعمار‎ 


(1) لنا ولغيرنا - ملاحظات وتمقظات عل محديد. هذء الأسباء بالذات؛ 
كأبرز المجددين للاسلام؛ ودون الدخول في تفصيل هذه التحفظات 
فتحن نلاحظ أن حميع هؤلاء الأعلام - منذ الشافغي ‏ من الأشعرية 
وحدهم! . . . بل ومن فقهاء المذعب الشافعي دون سواه . .. لحن 
موظن الاستشهاد هو التليم بالتجديد» والتاريخ له. 
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والاسجداة ء فإن الشيخ محمد عبده -1١555[‏ 175 ها 
15١05 -4‏ م] كان أبرز أئمة هذه المدرسة . فلقد أتاح 
له تركيزه على قضايا تخرير العقل المسلم وتجديد الدين 
الاسلامي . أن ينجز على هذا الدرب أعظم الانجازات التي 
جعلت هذه الآمة تعيش ضقان ف العضر الحديث ؟ | . 
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وجدير بالملاحظة أن مضصطلح « التجديد » يعتي أكثر مما 
يعنيه مصطلح « د التغير»ء أو مصطلم ١‏ التطور » . « فالتغير: 
ود التطور ع ل" يستلزم ارتباط . « الحديد » ب « القديم ) 1 وإذا 
وجد الوم باط والارتباط فلا ضابط محدد أي الأشياء من 
القديم » لا بد .لما من البقاء قي الجديد »ء وعلى أي نحو 
يكون هذا « البقاء» و« الاستمرار» ... أما و التجديدع 7 


يعى : إزالة ها طرا على الأضول والكليات والشبيات 
الأساسية .. مما يتعارض هع روحها ومقاصدها. الأمر. الذى 
يكقفق عن القاء. هذه الأضول :2 ويغيدها ‏ بالعقادية 
والاجتاد .. كى تقعل شعلها ‏ فى “مستحدتات الأفور وما جد 
ويتحجد كك واقع الحياة ٠.‏ ففيه: عنودة للقيقة الذات . 
واستلهام لعوامل الات وقسمائه - مع إضافات جديدة تعالج 
الحديد. قى إطار الأصضول والتوابت< عيث بم للحضارة 
ذلك الأتساق. اللى يجعل حاضيرها الامتداد المتطور للقسيات 
الأصيلة والثوابت. الجوهرية فى بنائها القديم , 
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ذلك ما يعنيه مصطلح ٠.‏ التجديد : ! 

وعلى اقضبوع هل الحققة 8 صم أن نهم موائقفت مدر سية 
عدة » وغميز هذا الموقف وذلك الاسهام عن فواقلب التيارات 
الفكرية الأرى وإسهاماتها . .. فلقد مثلت. هذه المدرسة : 

© الموقففب الوسط ‏ أئ الحق بين باطلين ‏ ! .,.. 

© والطريق الثالث ‏ أي المغتدل بين تظرفين -!.. . 

© والمواءمة بين الثوابت- الأصول ‏ و«المتغيرات. التى 
تطرحها وتتجاوزها الحياة . 

© وو الأصالة » وه المعاضصرة ٠‏ وفق التعبير الشائع يننا 
هذه الأيام - فككان أن قالت مدرسة التجديد هذه : 


© لا . . لتيار ١‏ التغريب » الذي أراد: أنضاره - هو 
المستعمرين وأنصارهم » وس الذين و أدهشتهم » فهسرتيم 
عظمة الحضارة الأورومية: عتدما قازنوها تخلف _الميالبك 
الب 

لآن هذه المدرسة قد رات ف «التغريب» آمرا عجاور 
والتحديد و.. رات فيه اقتلاع أمة عريقة من أصلها 
العريق ! ... كنا رأت فيه احتواء حشاريا يهل هذه الآفة 
واغائقا حَشارياً: للقرت الانتغمارى . الأآمر الذق يايد 
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الواقع الظالم الذي خلقه الاستعمار غندما جعل هذه الآمة ب 
بموقعها وثرواتها ٠‏ « هامشا » في الاقتصاد ! . . . كنا ارات افيه 
عل | | وداهنا على هم الحضارة العر بية الاسلامية ؛ 
ذلك الروح الذي وازن بين «١‏ الدين ء ود الدنيا » . وه الروح 1 
ووالحسدو؛ ووالشريعة؛ ووالحكمفة».؛ وه النقل : 
وه العقل و .. الخ ... الخ . .. والذي أصبح مهددا بالطابع 
المادي الزاحف فى. ركاب خركة « التغريب »! . 

© ولا ... لفكرية العضور المظلمة ... التى مثلت 
الجموذ والاتخطاط . . وأيشا الزدة عن قسمات حشنارة العرب 
المسلمين في عصر بشتهم .... الأمر الذي أتاح المجال فسيحا 
لأغداء هذه الآمة. من المتعمرين ٠.‏ كن يزحفوا على 
ديارها . غزاة للأرضن وللعقل معا ! . . 

وق إطار هذه المواجهة مع فكرية العصور المظلمة كان 
نقد. هدرسة: التجديد الديتى لما تحول إليه «التضصوف» من 
خرافة وشعوذة على يد « الطرق الصوفية ٠‏ ولما أصبح عليه 
الأزهر شبح حموث وانفصال عن واقم احاة وبعذد عن العلوم 
مدت !.. 


وف .هذا الاطار كان تقد :هذه المدرسة: ايضاء 
لملحاولات التجديد القاضرة عن الوفاء ممتطلبات المواحهة مع 
تيار و التغريب + 1 امود ؛ اا الى كانت و الخركةه 
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الوهابية » تموذجاً لخا... فهى تجدد عندما تنفض عن عقائد 
الاسلاغ .ركام اليدام والخزاقات . .... الكتياب البداوتها جد 
موققاً غير.ودتن من العقل والملانية الآمر الذى ‏ يقعف مقدرة 
المسلمين عن مواجهة الغيرب الاستعماري وتيار 
الغرييا !.. 


سشكذا وقفت هدرسة التحديد الديني - وميندس ننائها 
الأعظم الأستاذ محمد عبده - هذا الموقف الواضح والحاسم من 
التيارين اللذين كانا يقتسمان جمهور الآمة في مطلم عضر 
يقظتها وعضتها : وخاصة في التصفت الثاني من القرن التاسع 
عشر .1 وقدميت الموقف المذيد والمتميز + وخبحتا النبج 
الثالك للامة ولخركة الاصلاح 0 فهي 55 أرادت طيلة م 
بقفة حضارية عمديئة 5 ونيقه الصملة بأضولها ونوانتها 
الآأمة عبر تارمخها الطويل . وذلك دون أن تصل هذه الصبغة 
الى درجة ١‏ الكهانة » أو والسلطة الدينية ؛ التى تتد فيها 
الرئاسة الدينية بممقدرات الناس ! ... وأن تعتعد هذه 
النبضة : في البعث والاحياء 6 على «العفل »؛ وه النقل ؛ 
فعا فتستعين ممواريث .. السابقين ‏ السابقين على عضر 
الأتحطاط - وكشوف الاحمين وعلومهم . على بلورة الطور 
الجديد للحضارة الغربية الاسلافية الضاربة بجذورها في أعماق 
التاريخ 31 


وعن هذا الموقف الخضارى المتميز. الذي تمثل في 
الطريق الثالث الذئ خبجته هدرسة التجديد الاسلامى هله , 
يقول المهندس الأعظم لبنائها العملاق الامام محمد غبده : 
«لقد نشات كا نشا كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة 
الوسطى عن سكان مصر. ودخلت فيرا فيه يدتخلون . ثم لم 
آللث بعد قظفة من الزمن أن. مدمت الامعمرار . غلى. ما 
يألفون » والدفعت إلى طلب شيء مما لا يعرقون . فعثرت على 
ما لم يكونوا يعثرون عليه:» وناديت باحسن ما.ويندت وغوت 
إليه ٠‏ وارتفع صوي بالدعوة إلى : 


© تحرير الفكر من قيد التقليد . وفهم الدين على 
طريقة سلف. الآمة ٠‏ قبل ظهور الخلاف . .والرجوع في كسب 
معارفه إلى يثابيعها الأولى » :واعتباره من ضمن موازين العقل 
البشري التى وضعها الله لترد من شططه ء وتقل من خلطه 
وخبطه ٠‏ لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانساني ء وأثه 
على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم ماعنا عل السك فى أسران 
الكون . داعياً إلى احترام المقائق الثابتة. مطاليا بالتعويل 
عليها في أدب النفس وإصلاح العمل.. كل هذا أعده آمرا 


واحدآا . 


© وإصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير: سواء 
كان في المخاطبات الرسمية .. أو قي] تنشر الحجرائد على 


١ 


الكافة. مكاء أو مترحما 02 لغات. أشترئئ؛ أو قِ المراشللات 


بين التاسن ... : 


© والتمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب 

و االاشعب مو هن العدالة عل الحكوية :... لاشاكد» ون 
وجبت طاعته» هو من البشر الذين يخطئون. وتغلبهم 
شهواتهم . وانه لا يرده عن خحطئه ‏ ولا بقف طغيان شهوته:. 
إل نضح الأمة له بالقول والفعل . . . 

ولقد خالفت في الدعوة إلى ذلك رأي الفثتين العظيميتن 
اللتين يتركب منبها جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم؛ وطلاب فون العصر ومن هو لي 
احيتهم ؟ ! 00د 

هذا الموقف المتميرء ومن هذا البح الخاض كان 
الاسهام العبلاق لمدرسة التجديد الديني, الحديئة في ١‏ المعترك 
الحضاري ؛ لمذه الآمة ... . ذلك المعترك الذي ثارت فيه . ولا 
تزال » تلك القضية الجوهرية والمحورية ؟ : 


© من نحن ؟5... اومن ين تجدا *:... فى أحن 


(1) [الأعمال الكاملة للامام عمد عيده)] جب ؟ من 718 58184 تراشة 
وتمقيق: دكتور عمد عمارة طبعة يروت الؤسة العرية 
للدراسات والشى سنة 1919/9 م, 


١ 


تصير؟ ... اوأين تع جذورنا وأنسابنا الحضارية؟. . أفي 
الغرب اللبيرالي ؟ ... أم في الشرق. الشمولي؟ .. أم أن 
أنسابئنا وجذورنا الحضارية كامئة في الخضارة العربية 
الاسلامية ‏ المتميزة ‏ تلك التى صنعتها أمتنا منذ قرون , 
وأن البعث الحضاري والاخنياء القوفى والتحديد الدينى إثما 
يبدأ من هله الأضصول مع الانفتاح - من موقع ضاحب القدم 
الثابتة والذاتية المتميزة ‏ عل, مختلف الحضارات ؟؟ !! . 


بان 


واليوم 0 ومع اشعداد. الحدل بين الأجابات التي 
تقدمها التيارات الفكرية المختلفة حول. هذه القضية المحورية 
والجوهرية . .. ومع بروز الدعوة إلى ١‏ التغريب ٠‏ سواء بتمطه 
الليبرالي أو الشمولي ... ومع اشتداد وطأة الذين لا يعني 
الاسلام لديهم بسوئ الجمود والتحجر والدعوة إلى. صب 
الخاضر والمستقبل في قوالب الماضي . وماضى العصور المظلمة 
بالذات ؟  !‏ .. تثتد الحاجة إلى تقديم فكر همدرسة التجديد 
الديني الحديثة إلى جماهير هذه الأمة . كي يثير ها الطريق .٠‏ 


فإذا كانت فضوك هذا الكتاب ومتفحائة إنما تقدم 
مذهب الاعام مل عييدهم قِ التحديد والاصلاح .؛ ويما أن 
هذا الإمام قد كان ولا يزال المهندس الأعظم لفكر مدرسة 


15 


التجديد عله _ . , خإنا عامل آنا يتقترة»هتا التقنات: إسهاما 
بناءٌ في البحث عن الاجابة الضادقة عن السؤال المطروح : 
سيمل 125 ١‏ . 


والله ولي التوفيق 


محمد عمارة 


فهُ حياة 


أت والدى أعطان حا يشاركي فيا خواق 
دعل١‏ و3 تححروسن 1١‏ والبيدك حال لني 


الأفغاق أعطانى لحاة الشركة 3 عيداً قافر أهظيم 


وموسى وعسسى والأوثباء و العديسين ! 2 
هك دة 


هذه الضصفحات القليلة ليست ترحمة تقليدية لحياة الاستاذ 
الإمام فلقن وضفت ناته العديد هن الععات:: عل أسين 
متعددة ومتاينه هن المناهج الخاضصة بالترحمة لخياة العظياء 
والمفكرزين والحكاء ع 


وبالرغم من أن لنا العديد من الملاحظات على بعض ما 
كتب عن حياته من تاريخ ؛: إلا أن المقام الذي نحن فيه ليس 
مقام الترحمة المستفيضة لحيائه الخصبة » والغنية بالعير والمثل 
والدروس . وإغا الأمر الذئ نحن بصدده » وهو التقديم بين 
يدى فكره وإنجازه في التجديد» الأمر الذي يستدعي أن 
نستيدل عاولة الترحة له ممحاولة تقديم ( بطاقة حياته الفكرية 
والعملية  )‏ إن جاز هذا التعبير - ففي سطور» شديدة 
الاغياز ي مكف أحداث حياته الفكرية والعسلية » مبرزين 
أهم قسمانعا ث؛ واضضعن التك على عوامل تكرين هذه 
القسمات ؛ هشير ين إل درحات التظور الي حدئت له ف 
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كل ما قراناه ثما كتب عنه. وبالدرجة الأولى نحتكم إلى 
الأول-. وبعد التحقيق العلمى لنصوصها كي تتميز عن 
نصوص غيره- وهو ما يحدث أيضا للمرة الأولى4'0- وهما 
الأمران اللذان أتاحا لنا تصحيح العديد من تواريخ. الأحداث 
الفكرية والعملية التي شهدتها حياته.. والتى أخطأ ف كثير متها 
من كتبوا له وعنه بعضض الترحات.. ولقد أعبائنا على هذا 
التصحيح 9 ما أتاسه. لنا جمع أعماله و لمقشه وسن تم 
اكتمال معالم فكره في حركته وتطوره وما أتاجه لنا ذلك من 
تقديم :دراسة عن فكره. السياسئ والاجتماعي لعتقد. انا قد 
حسمت ذلك الجدل والتخبط الذي" لازم الحديث: عن هذا 
الجانب من آثاره ما يقرب هن كرتن من الزمان : 


« فبطاقة حياته » الفكرية والعملية الى تقدمها في هذه 
الصفحات القليلة . ف اكمرة ل1يددسن ميقا في الترجة له 
وإغلك. الاضبافات الأساسية الجديدة التى قدمها جمع أعماله 
وتحقيقها » وما أثمره هذا الجمع والتحقيق من تقديم الصورة 
الدقيقة والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير . 


19 لفد عبعنا. وحققتا ونشرنا هذه الأعمال. وصدرت طعها عن 
المؤسسة العريينة للدراشات والتشود سمة ؟/1819ام. وتفلت»؛ 


وطبعتها الثانية في الطريقى. 


لحلا 


آنا متنحات. مله« اإطاقء اتإنها سل مع تظرر 
الحياة الى تر صذ معالمها وفسباتا لجل مراجل هذا 
التطور 5 ولتقدم دا عن هده ألجياة مشحدات نيعكة ح 


١‏ تكوين ضباه.. والفترة التي كان يصده فيها عن 
طلب العلم ذلك المنبج الجامد الذئى كان عليه التعليم. بالأزهر 
في ذلك الحنين . 


؟ - اشراقة النصوف: الذى اجتذيه بواسطتها. خال أبيه 
الشيخ درويكن لتضترع الفمئيحه با الثقة فى إمكاية محمصيل 
العلم وضرورة التعليم وجدواه . 

د قيادة حمال. الدين: الأفغاق له هن درت: التصوف 
والتثنتك: إلى سناحة الفلسقة والحكمة والعمل السياسى في 
سبيل الوطن والشرق والأسلام + ْ 


4 المرحلة الأولى التى حمل قيها مسؤولية دعوة 
الاصلاح قير . نعك لقي خيال الاين وَلكن الشبسده اخاض 
والمتميز » وقا أنتهيت إليه من فتشاركته العرايتين فى الثورة ؛ لم 
السجن . والتفى ؛ بعد هزيمتهم في منة 18/875 م . 


ه مرحلة المنفى , ورحلته من الشرق إلى القرض :ثم 
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من الغرب إلى الشرق ... والعودة إلى مذهيه الاضلى المتميز 
في طريق الاضلاح . 

5 العودة من المنفى . وتبوثه مكان الصدارة الفكرية في 
العالم الاسلامئي . بعد أن نجحت السلطةة العثمانية في سجن 
استاذه الافغان. في قفص الذهب والحواسيس ‏ بالآستانة . ححتى 
لفظ فيها نفسه الأخير ! . 


فين إذاع بطاقة سه اعد ميت عات 


كت 

ولد الشيخ « مخمد عبده حسن خير الله ؛ في قرية « محلة 
نصر» بمركز وشبراخيت» من أعمال مديرية (محافظة) 
« البحيرة » في سلنة ١8494‏ م (55؟١‏ هاعء في أسرة تعتز 
بكثرة رجاها , ومقاومتهم لظلم الحكام . وتحملهم قٍِ سيل 
ذلك العديد من التضحيات : هجرة. وسجناء وتشريدا. 
وموتاء وضياع ثروة . . . وهو يحكى عن هذا الأمر فيقول : انه 
قد سعى واش بأهلي وعند الحكام بحجة أنهم ممن يحمل 
السلاح ‏ ويقف في وجوه الحكام وأعواعهم عند تنفيذ المظالم ؛ 
فأخذوا حميعا. وزجوا في السجون واحدا بعد واحد. ومن 
دخل منهم السجن لا يخرج إلا ميتا. وكان جد و حسن ٠‏ . 
شيخا بالبلدة . وهو الذي بقى هن البيت همع ابن أخيه 
ابراهيم . .. » , 


نا 


© علمته هذه النشأة الاعتزاز بالمجد والأصالة ٠‏ وعدم 
الربط بين هذه الأصالة وبين الغنى والثروة: والضن باحترامه 
على أهل الشراء. خخصوصاً المسرفين متهم والعاطلين عن 
الكفاءة . وأيضا الضسن ببذا الاحترام على الحكام الظالمين ... 
ولقد لمس الأفغاني فيه هذا الخلق السامي فقال له؛ «قل لي 
بالله ... أي أبناء. الملوك أنت؟ ! + .. وقال غنه الحديوي 
عباس : و انه يدخل علن كأنه فرعون ! » . 


© تلقى تعليمه الأولي للقراءة والكتابة. وحفظ 
القرآن . بالقريةء وبدا ذلك وهو في السابعة من 
عمزه(١)‏ ... ثم ذهب إلى « الجامع الأحمدي ٠‏ بطئطا ليحضر 
هناك دروس تويد القران الكريم “في سنة ١8575‏ م (سنة 
| هدع . 


© بدأ في سنة 1854م (سئة 1١741‏ ه ) يتلقى أول 
دروسه الأزهرية في و الجامع الأحبدي ؛ بعد أن استكمل 
قويك. القراك م ون سالب التدريين العقيية فد مده 
عن قبول الدروس » ققرر هحران الدراسة يعد عام من 
شروعه فيهاء وغاد إلى القرية سنة 1858 ما (سنة ؟م؟١1‏ هع 


)١(‏ مخطىء الاستاد العقاد في التاريخ هذا الحدث في كتابه عن الإمام. 
تصعلة قي الفاشرة من قمرة عسة ققنم | شٍَ 


حرا 


وتزوح؛ وغرّم غلى العمل بالزراعة مع أبيه وأخوته والانقطاع 
عن سللك التعليم .. 1 ولكن والذه رفشن دلت وقرر إعادذيه إلى 


د أيه 


في .هذه الفترة ‏ التقى بالشيخ درويئن شر خاك 
والده- وهو صوق كان على. اتضال بالزاؤية الستوسية»: فالقى 
اليه ببغض من حكفة التصوف» وقاده إلى شي ء ف :ضلوك 
الصوفية. فعادت إليه الرغبة قي طلب العلم. وعاد إلى والتامع 
الأدى» ممه 1858 اإسمة 1747 هع اؤبدأ يفكر في 
الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالخافمع الأزهر. . وتحت تأثير 
التضشوف حدث ذلك الى ضور نه تلك الرغنة عتدما كب 
ليقول: هفي يوم من شهر رجت هن تلك المة إستة 
7 هم كنت أطالع بن الطلينة؛ وأقرر هم في (شرح 
الزرقانق): قرايت أفامى شتضا يثنة أن كرن هن أولتك 
اللين مسوم بالعاذييه "فليا ارقعت رراسي الينه قال ننا 
مغماه: عا أخحل خلواء مضر التيفناء. .. فقلت له واين 
الخلوق التى معك؟ ققال: سبحان الله ! امن .جك نويد 1 ... ان 
انضرف.  ,‏ فعدندت ذلك األقول إلحاما ساقه الله إلى لحتل 
على طلب العلم في مضصر. دون طنطاأو. 
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© ذهب إلى. الأزهر. بمصرء في فبراير /. شباط سنة 
5 م (شوال سنة ١586‏ ه)0" . 

© كان بالأزهر يومئذ حزبان : شرعي ععافقظ . . وحزب 
صوق أقل قَْ محافظعة هن الشرعيين ... وحؤثير غخميد عيدة 
دروس كل من الحزيين ع فسمع من الحزب الشرعي المحافظ 
دروس المشايخ: عليش . والرفاعي . والحيزاوي٠؛‏ 
الصنرق ع كان رائدله الشيخ حسن رصضوان ( المتوق سلة ثرا 
م سشة 1٠١‏ ه) صاحب منظومة (رؤض القلوب 
المستطات , . :... وكان من هذا الحزتب الشيخ حبين الطويل . 
والشيخ محمد البسيوني ... 

#داغلة عد 


أت 


رار الأفغان فصر للهشرة ألثائية 1 وطاتب له المقام حب قِ 
سنه أثامرا 9 (سله 1738/4 ه) فاتصل نه مك عيذدة ؛ 
ولازم عله مئل شهر المحم سس ذلك العام (") أ اودع 


)١(‏ خطىء الاستاذ العقاد في هذا التاريخ ويبعله سنة ١.658‏ م 

(9) تخطىء الامتاذ العقاد فيقول: أن الإمام لقي الأفغاني في منة 
8م وهي اللنة التي حدثت قيها رُيَارَة الأفغاني الأول 
والقصيرة لمصرء وهو خظا ينفيه تاريخ الأمام نفسه لبدء اتصاله 
بالأفغاي.. 


نا 


لذلك حلقات الدروس الأزهرية العقيمة بأرجوزة نظمها وقال 
فيها : 

لو كان هذا وصفهم ما شئعوا 

بل وقتهم في جاء زيد ضيعوا 

ظنوا بأن العلم علم القول . 

وابله؛ بل علم. القلوب. فضلا 


© انتمل ينه الأفغاني ميخ التضوف والتنبك إلى 
و الفلسفة ‏ الصوفقية » ,... وكان الافغاق يقول : الفيلسوف 
ان لبس. الخشنء٠‏ .وأطال المسبحة. ولزم المجد فهو 
ضوفي ... وإن جلس في قهوة ومتاتيا» وشرب الشيشة فهو 
فيلسوف و؟ !. 

© كتب مقدمة (لرسالة الواردات) الفلسفية ؛ التي 
أملاها الأفغاني سنة 1417/7 م إسلة 1590 هغ. وهله 
المقدمة هي أول الأآثار الفكرية التى حفظت لنا من تراثه 
(وهي لم تنشر إلا يعد وفاتة ) . 

© أول هما نشر باسمه كان و بالأفرام » في سنته الاولى 
عله 5ال ا : ا 4 ؟ ١‏ عقا 55 5 3 0 السجع 

© دخل امتحان 1 ' سنة /ا/.4١ا‏ م ١(‏ حمادى 
سنة 84؟١‏ غهنا)ء+ وَتاهًا مخ الدرجة الثانية .. وكات سنه 


ا 


ثمانية وعشرين عاماً. ولولا إصرار رئيس لجحنة الامتحان 
الشيخ محمد المهدي العياسي . شبح الأزهر . عل تجاحة » 
لرسب .: لأآن بعض الأعضاء كانوا قد تواضوا على إسقاطه , 
لآرائه وصحبته لحمال الدين الأفغان ! . 


المشوب بالفلسقة في الازهر... وقد كان حتى قبل تخرجه 
يعيد على طلبة الازهر إلقاء دروس الافغاني في منرله ٠‏ والكتب 
التي يشرحها ويعلق عليها. ققرأ هم (ايساغوجي ) في 
المنطىق . (وشرح العقائد النسفية ) لسعد التفتازاني ؛ مع 
حواشيه » و( مقولات السجاعي بحاشية العطار) . وغيرها . . 
وعقد في بيته درسا شرح فيه للعضنى الطلبة بعضض. المؤلفات 
الفكرية الحديئة والقديمة . مثل : ( التحفة الأدبية في تاريخ 
تمدن الممالك الأوروبية ) للوزير الفرنسي وفرانسوا جيزو» , 
واستاذة الأفغان ١‏ وكتات ١‏ تبلايت الأخلاق ) ا سكو يه : 

© في امنة كلاما ام (أواخر اسلة ١١948‏ هع غَين 
مدرسا للتاريخ بمدرسة دار العلوم ٠‏ فقرأ على طلامها مقدمة 
ابن خلدون+ وألف.هم كتاباً » ضاعت أضوله: هو وعلم 
الألسن والأادازة , 

© اشترك مع أستاذه الأفغاي في. التنظيمات السياسية 


لا 


السرية الق أثشاها الأفغاق بمصر. 'قدخخل (الماسونية): 
وكانت ع المعة . إلى حد كبيرى يومثدذ. للدور الذي 
قامت به في أوروبا في العصور الوسطى ضد استبداد الأباطرة 
وسلطة البابوات . وسعيها في سبيل الديموقراطية والتحررء 
وابعاد ثقرةٌ الكنيبة الرجعى عن وواثر البحت' العلمى ١‏ 
وتحرير عقرل العلياء. من إزهاب رجال الدين المحافظين : 
ووفنها! تعارات' الشورة القزقيية (الخرزيية+ والساؤاةء 
والاخاء / . ولم يكن الأثر السياسي لمن في قياداتها من اليهود 
قد ظهر يعد ف تقليا الخرق الغرى المسيريةه ذا حكن 
الصهيونية الحديثة قد ظهرت بعد ؛ ولا تكشفت نوايا اليهودية 
العامة بالنية لفلسطين ... ومع ذلك فلقد حاب أمله قيها , 
مع أستاذه عتدما تحققا من مهادتيا للإستداة» وضللاعا 
بالتفوذ الأجنبي . وخاصة الانكليزى.. .. ودخخل الامام مع 
أستاذه الأقغاني في ( الحزب الوطتي الحر ) الذي كان شعاره 
مصن للمضريين ٠‏ ىلا لأجانب وي للتراكية ب اوالدي 
فم الظلائم النوظقة لعز من البقات فصر ف ذلك 
الحين . 

© أبرز أعماله. الفكرية في هذه المرحلة . بعد دروسه 
وتدريسه.. ومقالاته في. الصحفاء. وهى : (تقريظ جريدة 
الأهرام ) و( الكتابة والقلم ) و( العلوم الكلامية .. والدعوة إلى 
العلوم العصرية ) .ء وتقديم تقريظ الأفغاني لكتاب ( التتحفة 
الأدبية ) .: كها صاغ في هذه المرحلة العديد من آثار استاذة 
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الأفغانى . مثل حاشيته على شرح الدواني للعقائد العضدية . 
وكلسقة التربية ٠‏ وفلستية المتاعة ؛ ورسالة الواردات 8 
وصاغ أيضاً الرسالة التى. ترجمها عل باشا مبارك . ونشرها 
بالأهرام بعلوان ( المدير الالساق والمدبر العقلى الروحاني ) , 
وأهم قسمة نيز بها انشاءه عن إنشاء غيره ‏ تمن صاغ 
شم خم عو يه المرحلة ء هي السجع . .. فلقد 
#4 
008ص 
ف يوليو / تموز سبنة 181/4 م لسنة 1١5945‏ ه) ‏ نمى 
الأقغاني من فصر .2 وعزل الاهام سن متاصب التدريس قٍِ 
مدرستى دار العلوم والألسن ... . وحددت إقافته بقريته و محلة 
نضر ‏ , 
28 سنة ١ثرارا‏ م م «اأداسظ سِنة 17817 هداغ عير 
لإمام. 00 ف حيدة عرد في ( الو 
؟ أكتوير تشرين الأول من تفسم ن العام عي رئيساً ليها 
(مخررا أول للصحيفة العربية الرسمية )؛ وتولى مسؤولية 
الرقابة على المطبوعات , 
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© في 78 مارس / اذار ستة 1841 م (8؟ ربيع الآخر 
سئة ١748‏ هع أنشىء المجلس الأعى للمعارف. العمرمية . 
وعية الإأمعام عشبوأ افيه 


© في هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريس . وعمل 
بالضحافة والسياسة .. ولذلك برز اختلافه عن الأفغاني في 
وسيلة النبضة بالشرق والشرقيين ( فهو عندما يدرس لا يختلف 
عن الافغاني إلا في درجة الميل إلى الفلسفة .. ولكن عندما 
جملا بالحيامة العلا وللاشره ندر الفرق وكيا وافيها.. 
فرق المصلح من الثوري ) . 


© انضم مع الحّب الوطبي الجر إلى العرابيين بعد 
مظاهرة ع يم كت الحخام -. 
ثم ألقى بكل قواه في الثورة بعد المذكرة الثنائية الانكليزية ‏ 
القرنسية إلى فصر في يناير / كانون الثاني سئة ١8485‏ م عندما 
تبددت الأخطار الأجتبية استقلال مضر . وظل. قي مكاله من 
المسؤ ولية والقيادة مع الثوار حتى هزيمة الثررة فى سبتمير سلة 
كلما م ., 


© بعد هزيمة الثورة سجن ثلالة أشهر .2 لم حكم 
عليه بالنفى ثلاث سنوات. بدأت: ف ١4‏ ديسمير / كائون 


الأول سنة 1887 م, ولكنها ا«تدت إلى ما يقرب من سحث 


ميتواله:. 


لخلا 


© ابرز أعماله الفكرية في. هذه المرحلة » هي مقالاته . 
وأغليها نشر في ( الوقائع المصرية ) مثل : ( عيد مصر ومطلع 
سعادتها ) .و( حاجة الانسان إلى الزواج ) و( حكم الشريعة في 
تعداد الزوجات ) و( حكومتنا والجمعيات الخيرية ) و(حب 
الفقر أو سفه الفلاح ) و( ابطال اليدع من نظارة الأوقاف 
العمومية ) و( خامة الرشوة ) و( العفة ولوازمها) وما أكثر 
القول .وما. أقل العمل ) و( التمدن ) و( منتدياتنا العمومية 
وأحاديثها ) و( تخصيص لا يوجب التعميم ) و( بطلان الدوسة ) 
و( المعرفة في المجتمع) و( الأدب الوهمي ) و( الحشيش ) 
و( وضع الثيء في غير محله ) و( الضياح خلف الجنائر) 
و( عادات الماتم ) و( التملق ) و( فحة التمثال ) و( انتقاد في 
غير موضغه ) و( الخرافات ) و( العدالة والعلم ) و( التربية في 
المدارس والمكاتب الميرية ) و( المعارف ) و( ها هو الفقر الحقيقي 
في البلاد ) و( تاثير التعليم في الدين والعقيدة) و( الكتب 
العلمية وغيرها ) و( احترام قوانين الحكومة من سعادة الآمة) 
و(القوة والقانون) و(الوطنية) ور(خطأ العقلاء) وراختلاف 
القوانين باختلاف أحوال الأمم ) و( مضر والحبشة ) و( ليل 
المعالي بالقضيلة ) و( قانون الوظائف المدئية ) و( أوهام الجرائد) 
و( الحياة السياسية ) و( رفع وهم) و( الشورى والاستبداد ) 
و( الناس من حوف الذل في ذل ) و(لا تتم نكاية الاعداء إلا 
بخيانة الأصدقاء ) و( احتغال حمعية المقاصد بالتصديق غللى 
لائحة النوا ت ) و( مقابلة الشكر بالشكر ) وز الاتحاد في الرأي 


مانا 


قرين الانحاد 1 في العمل #وأيضا ا( تر حافته للبارودي » و ١‏ برتاح 
الحزبب الوطني الجر » و« دقاع عن حيكومة الثورة ).و ١‏ مفكرة 
الأحداث.العرابية » واكناياته . من البح كما ا لد عرعة 


5 - 
الثورة 000 اح اع الخاء. 


ذهيبت إن روات 8 نفيا في 8 الديسمبر ‏ منة 
أر بععة و تاد ين عناها 1 فَأَقَامْ بها لعجو عام ع حي هماع البعامة 
100 


الأفغاتي إلى اللحاق به في باريش في أواشخر استة 68 ؛ 

© من حجرة صغيرة متراضعة فوق سطع أحد حلزل 
١ 5 0 3 7 10 9‏ 5 
الوثن ) + لسان حال جمعية ١‏ العروة الوثتمى : الصرية التي وام 
تنظيمها في بلاده الشرق ؛ وخاصة مصير والهثد .. فصدر متها 
ثمائية عشر عدداء أولها في ١1‏ فارسن / اذار سنة 18/64 م 
١6‏ جنادى الآولى سنة ١*1‏ هع واخيرها فى ١0‏ أكنوير / 
تشرين أول فعة ماع50 ذي الحجة همة ايع لها 


التحرير ) - 


1غ بخصىء الأسعاد العشاد يديد عندة ارام تلريتفاً ليذه الى حلة 
1 


© شغل في تنظيم ( العروة الوثقى ) السبري. متصب 

بيد الركنيى او اللاي ع .. وهارس. العمل التنظيمى السبرتي .. 
وتنقل بهذه الصفة في بلاد كثيرة , بعضها في أوروبا . وبعضها 
في الشرق .. و كانت كثير من رحلاته هذه سرية .. ودخل فهير 
في ذه التره مير ( صنة 8م م ) أثناء ٠‏ اشتداد ثورة المهدي 
في السودان ٠»‏ وباشر قيادة عِسَل ا التومعية البزية17,. ادهب 
في هذه الفترة عدداً من الرسائل السرية إلى بعض فروغ التنظيم. . 


© زار « لندن ٠‏ داعياً لورجو ب جلاع الانكلين من 


والتقى بوزير الصريية الاتكليرى وو جوم البرلماك 
والصحافة .والرأتي العام , 


© بعك تو قف ١‏ العروة الوتقى 308 ويا ضيه 1 9 


السياسى البياشر “كوسيلة لبهضة الشرق ٠‏ غادر :بازيسن إلى 
تونس » ومنها إلى ببروات سنة «دلمغزا م ٠‏ علق أمل إل العودة إلى 
سصم كالية . 


0-0 د يت 


كن 8 هذه الفمر 8 أليسن لحمفةه صريه التفزيهة ين 
الأديان ٠‏ شارك فيها عدد من رجال الدين الحنسسيرين فوا 
ينتموك إن الاديان النماوية الكلديهة :: وكان يرا لكك 


.1 هذه الحقيفة ذكر للمرة الأولى في التاريخ للأسداق الامام ٠.‏ انظر اتتجزء الأول 
ع أعمالة الكاملة 1 ال 1م 


ا 


أضول تلك الأديان والمذاهب ححى . ثم طرا عليها الباطل ١‏ 
فبعضها ثابت مما فيه من الحق . وبعضها بما وضع له من 
النظام الموافق لسئن الكون والاجتماع . فالنظام حق » وهو 
ثايت باق بذاته » وما في الجمعية أو المذهب من الباطل تابع له 
باق به . مع عدم معارضة أهل الحق لما فيه من الباطل .. . 
وأن التقريب بين الأديان مما جاه به الدين الإسلامي : #8 قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 4( , . . 
« إن القران هوء ملبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل 
الكتابء حتى يظن المتامل قيه أدهم منهم . لا يختلفون عنهم 
إلا في بعضى أحكام قليلة » ولكن عرضنى عللى. الدين زوائد 
أدخلها عليه أغداؤه اللابسون ثياب أحيائه فأقسدوا قلوب 
لعالية 1 ...8 

وف بيروت مارسس العمل الثقافي والتربوق والفكري ؛ 
إلى جانب قليل من. العمل السياسي المباشر بحكم العبالات 
التي كانت لا تزال قائمة بينه وبين الأفغاني وتنظيم العروة 
الوئقى , 

© مد مقالاته. السياسية الي كتبها سيروت : و.رسالة 


للسير صمويل بيكر 5 السوداتن مهبر والكلترة ) ؛ ( ومعير 
وحجرزيدة الحنة )ع و( مراسلات). 3[ مقر والمحاكم 


(3) آل عسران: 54. 


5 


الأهلية ) ع وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء . ومنبا 
أرسل بعضص اراء الافغاني وتنظيم العروة الوثقفى في. السياسة 
الشرقية فنشرت . دوك توقيع » في ( الأهرام ) بالااسكندرية ؛ 
وفي نشاطه السياسي هذا كان. ملتزما بخط العروة الوثقى في 
العداء الصريم والمباشر للاتكليز . 


ومن عقالاثه الاجتماعية في هذه الفترة مقال ( الانتقاد ) 
الذي كتبه في مجلة و ثمرات الفئون » . 


© برزت في بيروت جهوده التربوية وأعماله الثقافية 
والفكرية .. فكتفبء (لائحة إصلاح التعليم العثماني ) 
و( لائحة إصلاح القطر السوري ) ٠‏ وشرع في كتابة ( لائحة 
اضلات التربية فى ,عبر --- كبا افبرع في محقيق “تنب القراك 
العربي الاسلامي لرائد للمحققين. العرت: ق العصر 
الحديث ٠.‏ فحقق وشرج ( مقاسات بديع الزمان الممذاي ) .. 
(ومج البلاغة ) ٠‏ والترم في التحقيق 5 علمياً حدده: في 
تقديمه لمقافنات بديع الزّمان الحمداي: عندما محدث عن 
وتضصحيح متن الكتاب » بواسطة نسح علانة #طوطة اسان 
مطبوغة . فقال واس ا سد يي ميم 
نتعداد التسخ لنيناح وان عظيت شقة الاختيار عليئاء. لتباين 
الروايات واتفاق الكثير متها على ما لا يصح 5-9 ولا 
يستحاد ميثاة . فكان الوفسع اللغري أصلة برسم إليه : 
والاستعمال العرق مرشداً تعول عليه .. ومكان المصنف بين 


ا 


أهل. اللساآن ميراناً للترجيح + ومقياساً عحمد يه !في التضحيع:. 
فإن تعددت الروايات غل معان صحيحة أثبتنا في الأصل أولاها 
بالوضع ٠‏ إما لتايده بالاتفاق: مع أكثر الروايات وإها قيره بقرت 
مغنأة 1" ما احتف به من اجتزاء القول + ثم أشرنا إلى الروايات 
الاخرى في التعليق .. واستغتت الله غلل العمل ... وأقدمت عل 
ذلك بلا بابق أقققيةء ولآاذي مثال احعذيه ...ولا مادة 4 إلا 


طيغ عرّى وذوق أدن + وآمهات اللغة الخاضرة + وامثال. العرب 
الستائرة اه ومفالات نهم غل الألسن :دائزة 1" ب 1٠6‏ غير فقي 
المقال الذي كتبه. جول كناب( افتوح الشام ع المنسوب للواقدي 
عن المتبخ العلمي قِ نقد النفوضص وتحقيق نسنبتها إلى أفتحابها : 
وهو المبج الذي استخدمه من بعد ذلك. الدكتور طه حسين 
في كتابه ( في: الشعر الجاهل ) 7" 


5 ام ف يعولت 1 ثر حمة (ز سالة الرد 
الدهريين ) للأفاني ٠‏ .عن. الفارسية ». بمساعدة تابع الأقفاني 
عناراشه افندئى ابو تراب 0 + وهدرها يجمه عامة لأستاوة 


الأفغالي . 


3ع الأعمال الكاملة لويم عمد عينه ‏ جح وض 11400418 اخراسة وتمفين : 
3 غنيك عدارة ,.. طبعة عزوت عند 4 , 


رايخك 52 
(5) انسدر انابق جح 1 عبن اعت مااع 


نا 


ف 0 


© اشتغل بالتدريس في (المدرسة السلطالية) بيروت سنة 
5 ملإسنة 17# هع قانتقل عا من مدرسة شبه ابتدائية 
إلى هدرسة شيه عالية... ومن الكتب التى شرحها فيها (نبج 
البلاغة)؛ وديوان الحماسة) وإشارات ابن سينا وكتاب 
التهذيب: ومجلة الأحكام العدلية العثمانية. ,. كما القى فيها 
دروس التوحيد التى مولت بعد عودته لمصر إلى (رسالة 
التوخيد). ْ 


© بدأ تفسيير القرآان بمتبج عقلي حديك لم يبق في 
الشرق مئد يققظته. طيق فيه منيج أستاذه الأقغاني.. وكان. ذلك 
بالمسجد الغمرىق بيروت؛ فكان يغفد درسه به ثلاث ليال, في 
الاسبوغ. واجتذب ذرسه هذا الحركة الفكرية والثقافية :غناك, 
حتى أن المستنيرين من المسيحيين كانوا يجتسعون عللى باب 
المسجد لسماعه. ولا حخالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له 
طلبوا مئة السماح هم بلذخول المسجد لتابعة حديته. فسمح 
شم بالوقوف داخل المسجد إلى جوار الباب؟!.  .‏ واستمرت 
دروسه هذه في التفسير حوالي. السئتين. ولم يسجل لنا منبا 
يو ْ 


© في بيروت تزوج امن زوجته الثالية» بعد أن توفيت 


أت 


زوحته الأولى. 


© سعنى من يروت لدون أضدقائه ىق بظلوا له العفو 
ليعنود إلى ساقي 2 4 - وكات تلسذة سعد زُغلول يلح عل الأهيرة 


م 


ازلي هاتم فاضل كي تستخدم نفوذها عند كروفز للعفو عن 
الآنا. وس الذقك: ابهنا ال لشيخ: على الليثن والغازي: أحيد 
غتار باشاء وكيل السلطان 35 وعندها اقتنم كر وهر 5 
الاهام لن يعمل بالسياسة» وأئه سيقصر ثشاطه على العمل 
التربوئ, والثقاقي والفكري. استخدم نفوذه: في استصدان' العقو 
من الخديوى توفيق: .فعاد الأمتاذ الإمام إلى عضر في شنة 
883 م رسنه 115 ه). 

0000 

5-5 

عنذها غاد الإمام إلى ضر اتخد لنفسه سكنا في شارع 

« الشيخ ريحان ٠‏ ؛ بالقرب من قصر عايدين .. ولا زاره 
صديقه غبد العزيز أفندي. سلطاتن طرابيلبي ٠‏ وساله عن سر 
اختياره هذا المكان للسكتى. قال له : ( حتى ‏ ناطيح :عابدين 
مناطحة و ! . 


© كان يدرك أن الود المفقود بينه وبين الخديوي توفيق 
سيظل مفقوداً ٠‏ قسلك طريق العلاقات المباشرة .مع اللورد 
كرومر. وقدم إليه ٠‏ همباشرة . اللائحة التي كتبها لاضلاح 
التربية والتعليم صر . 

© أراد أن يجارسن عمله المحبب :+ وهو التدريس .؛ 
وخاصة في دار العلوم أفرفضيق الخديري توفيق » ححتى لا 


0 


يتيح له .فرضة تربية الأجيال الجديدة على أساسسن من ارائه 
وأفكاره . وعينه الخديوئى ع. ستة .1888 مح قاضيا بمحكمة 
وبنباة» كي يبعده عن القاهرة: وعن التدريس ء .ققبل على 
مضض . ثم انتقل إلى محكمة الرقازيق . ثم محكمه عابدين ؛ 
ثم. ارئقى إلى قنضن مستشار فى محكمة الأسكاف:ستة ١1كما‏ 
). 

في هذه الفترة .دارت مراسلات: قليلة بيئه .وبين الأفغاي 
في الآستائة بعد أن استقر با سنة 187 م.... ولكن موقف 
الإعام من السياسة والانكلير جلب عليبه غضب أستاذه , 
ولقد اتقطعت المراسلات يبعا بعد أن عنفه الأفغاني أكثر من 
هرة س0 حدّره وحوقه + واعمه بالحين ...وكتب إليه مرة يقوك 
له : اتكتب إلى ولا عضئ؟!..: وتعقد 
٠ . 1‏ من أعدائي ؟ ! .,. نوما الكلاب.ء قلت أو 
ككرت 1 - كن افيلسوفاً يرئ العال السرية؛ ولاتكن ميا 
هليع 118 ... وقاك اله ف رياقة لز : وإنث الرسالة ما 
وصضلت . . . ولا بيتت لنا موضعهاء .وجلا منك ..... فوى الله 
قلبك ؟1.:. » :2.:وبلغ الأمر إلى .حد. توقف الإمام عن 
رئاء أستاذه في الصحف عندما مات في 4ه مارس /اذار سلة 
/141 عاء واكتفى بالحرن عليه . وقال : إن «والدئ اعطاتي 
حياة يشاركتي فيها « علي » وه محروس » ؛ والنك حال الدين 
أعطاني حياة ‏ أشارك بها محمد! وإبراهيم. وموسى وعيسى ٠‏ 
والأولياء والقديسين, .ما رئيته بالشعر لآني لسبت بشاعر » ما 


1 


لانتي إنسان أشعر .وأفكر ؟! 


© .بعد موت الخديوي توفيق » وتولي الخديري عباس 
حلسي الثاني الستلطة »:قامت فترة من الوفاق بين الأستاذ الامام 
وبين العرش + وكان أساسبها أن الإمام اقنع لديو يذ يغاواقة 
في العمل لاصلاج 2 سسات التعليمية والتربوية والاجتاعية 
النادث. : ا + والأوقاف ؛ واالم الشرعية .. وف عنة 
ا (5 رحبا منته ١5155‏ هاعم تشكل ملس إذارة 


الأزغر + بركاسة. الشيخ لشي -حسونة النواوي ع ودععل فيه الأستاذ 
الأمام والشيخ عبد اعرد ملفا ممئلين لكو عية 1 كن 
5008 على أن لسمع هذا املس ولق الأمديه ولو اميق 1 


لا عشيقة الحديوي و حاشيعه ؛ وقال للخديوي يوعاا ع أمام 
اعضاء املس : ٠‏ إن مجلس إدارة الأزهر بلا يعرف سمو آمرا 
عليه إلا مبذا القانون الذي:بين يديه » دون الأوامر الشفوية التي 
يلغها عنكم من لا يثق به المجلس . غخالفته قانونكم ! » . 


يعاملين اساسيين : 


أو شما : مذهب الاأمام المعتدل فى سياسته إِرَاءِ 
الانكلين والذي جعله يبادل اكروامر و سلعلة للحتلل قاد 
يعتير امع كه المباشرة دهم ؛ «إثنا خضد. العقبات الي حول 


1 


الي 2١ ١‏ " 3 30 2006 5 5 و اه 
دولا إضا - الازهر 3 ه الام قافف 3 انا لم الشرطية : والتربية 
والتعلم ...وهو الموقف الذي رضي عنه الانكليز ورحيوا به ؛ لاله 


وثانيهها : معارضة الأستاذ الإمام وحسن .باشا عاصم 
لامع الخديوي في أراضي الأوقاف . عتدها أراد استبدال بعيض 
أراضيه 'بأخرى من أراضى الأوقاف. .. وبذلك انتبث فترة الوفاق 
هذه إلى مرحلة من اطذر والعداء . اسعمرت هن سنة 1921م 
حتى :وفاة الأسعاذ الامام 200., 


© في ملة 1655م زبعنة ١15.‏ هع اشترك في 
5 ( الجمعية الخيرية الإسلامية ٠‏ + التي تيدف لتشر التعلم 
وإعانة اللتكريمن ٠‏ وتولى .رئاسة هذه لجمعية في اسسة 1560م 
( ستة ١8‏ اه )ل 


© في " يوتيو / ريراك سنة 1855 م (540 حرم سنة 





)اسن أمياب عضي للقديري عدام نعل الأسيات الاعام قا أعياعيه بغرآأق تيعد 
عودثه من المفى عل نائدة الغناء عتزل صديقهما بلقت ١‏ في عن م 2 
وعلما كال ١‏ بلت » الدع أله هر الذق .رتس هذا فلفاء مرك ليم الامام , 
لمبيد.عليه الاقناع الكامل : وقال لبلنت..: إنتى ننأسوي هذا الموضوع مع 
الشيخ عسد عيده:؟!؟! ألظر عذاترات. ايلبث ا عن يوم *7 دوقم امنة 
نودم و كرك الشرق )فى 7+ أعسطسن مت 1557م . 
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1811 هام عين. فى ننتضن مف الديار اللضرية . .- :وتبعا 
إلى إصلاحها . وإصلاح المساجد يوضع وتطبيق اللائحة التي 
ضمنبا أفكاره. لاصلاح هذا المرفق الاسلامي اغام . 


© وق 20 يرليو سلة 1898 م 1١8(‏ صفر سلة ١١1١1‏ 
هع عين عضواأ في « مجلسن 'شورى القوانين 0 .. 

© في سنة ١140٠‏ م ؤسلة 138 ه) أسسن ١‏ جمعية 
إحياء العلوم العربية » . فحققت ونشرت عدوا هن اثار التراث 
العري الاسلامي الفكرية الهامة.. .. وشارك الإمام في عمل 
هذة: التمعية باستحضار المخطوطات . واستكمال نسكها. 
ومراسلة الملوك والسلاطين والقضشاة لهذا الغرض . ومقايلة 
النسخ المخطوطة والشرح والتعليق عن هذا الآثار الفكرية 
اشافة . 

© فى هذه الفترة من حياته سافر إلى خارج فضر عدة 
مرات .... إلى الشام . ... وإلى اوزوبا أكثر من مرة. أشهرها 
رحلته إليها منة 3587م إزعثة 1١8١‏ غ). وفتبا عرجخ 
على تونس والجزائر » ثم صقلية وإيظاليا .. . كنا سافر إلى 
السودان. في المدة من 18 حتى 91١‏ يناير سنة ١9١8‏ م , 

#ابدا ف هذه المرجلة يلقى ادروسه في تفسبي, القران 
الكريم بالجامع الأزهر من يونئبو سلة ١848‏ م (شهر المحرم 
سنة 1799 هاعاء. واستمر في إلقاثها نحو بِبت سئوات ٠‏ أي 


1 


حققىق وفاته , .. وبلغ ف التقفسير من أول القران حتّى الآية 
م ؟ ١‏ من صورة النباء .... وكات الشبح رضيدك رضنا يدؤن 
لق قِ الدرس ؛ طدكا التفسر ؛ و نعك عام من بدثه 
اخذت تنشره مخلة (المنار) (عدد محرم سئة 1١*18‏ ه مايو 
سنة عيه| ١)‏ واسجمر بنشر. فها شهريا 0 عددها 
الاين من سنتها الخانبة عشرة ٠9‏ جمادىئ. الأولى. سنة 
امم هاء ١/‏ مايو أيان سئة 18315 م) .,.. وبعد ذلك 
اغيق ركيد وفنا يرا] اللفبير عتقيذا بالعمل فله:. 

© من أبرز أعماله الفكرية ف هله المرخلة - فتاويه ع 
وأحاديثه للسصحفت والمحللات 1 و وسالة التوحيد ) 1 ومحقيق 
وشرح ( البصائر النضيرية للطوسي ) . وتحقيق وشرح ( دلائل 
الاعجازع) ور أسرار اللاغةع للجرجاتن ٠‏ وزالره عل 
هانوتوع) ء ومقاللات الاقنطهاد في التضرائية والااسلام 
( الاسلام والنضرائية ؛) بين العلم والمانية  )‏ التي رد ما على 
فرح أنطون سنة ١9٠7‏ مء. (وتقرير إصَلاح المحاكم 
الشرغية6 مئنة' وقما م ... والفضول النى. شازك عافي 
كناب ( تحرير المرأة ) لقاسم أمين ستة ١8995‏ م. والفصول 
التي شرع بها الترحمة حيانه . ومقالات. ( المستبد العادل ) . 
و( الرجل الكبير في الشرق ) ٠.‏ و( اثار محمد على في مصر) .. 
وجموعة مالاحظاته ؤاراثه. حول الثورة العرابية ..سواء متها ما 
كتبه في مشروعه لتاريخها بطلب من الخديري عباس ٠‏ أو ما 
كتسه لصديقه» القديم واطتته 0 وانضا ترعمتة لكات 
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وأبرية ع افريرت بسحن الفرمنية بو ال انها في :انه 
المرحلة من حياته .. و كذلك وصيعه التربوية التي أماخها بالفر نسسية 
فق مره الأخير غل. ؛ الكوانت دي جريفل ؛ . فتشرها في كتايه 
( مصر الحديثة ) : 

ف 
استقال من مجلس إذارة الأزهر اختجاجا على مؤامرات الخديري 
عباس التى حال بها دوك سير الاصلاج في هذه الجامعة الكبيرة . 


2 فق مارم سينك 88 م ( رم نت 2 


ن وك الشاعة اشامسة سن مباع يو ١1‏ بو ليو حَنة 
فا 19 م( م جمادى الأولى سنة 0*8 هام :توق الأستاذ الامام 
حياة فكرية خصية .. وجهود ف التربية والاصلاح .. ومواقف 
تجسد عظمة الإنسان المصرى وكبرياءه . لا يمكن أن تموت . 
فلقد كان عقلاً من أكبر عقول الشرق والعزوبة والإسلام في 
عصرنا الحديث .. والموت إنما يصيب الالجسام + أما هذه العقول 
القعالة فاعبا لا تموت 1 .. 


2 


ات غخرير الفكر من كيد التقلياد: وَقه 
الذين عل طريقة سلف هذه الأنة قبل ظلهور 
ذاه والرعووى اعبين زف إل عالننا 
الأول .. - والتظر إلى العمل باعسازةاكزة ص 
أفضل القوى. الانسائية ...بل هى افضلها على 


الحققة _ 1 
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في أخريات حياة الأستاذ الإمام ؛_وعئدانا شرع في كتابة 
فصول بترحم فيها حياتة ويسجل حي يرنه ) ععدت الأهداف 
التى ارتفع ها صرته ؛ وبذل في سبيل تحقيقها جهده وحياته . 
في ثاناية أهداف > 


.. . الاصلاح الديني . وتحرير الفكر من قيد التقليك‎ ١ 


؟ ‏ والاصلاح اللغري ؛ بيجعل حاضرنا اللفوي والأدي 
امتداداً لعضرنا الذهبى : وتخطي عصور الركاكة والعجمة 
النى غرق فيها أدبنا في الشكليات والزخارف . 
والمتشبنات. 


6 الاصلاح السياسي (كبل أن عجر السياسة ٠‏ ويتفرغ 
للهدفين الأولين ) . 


ونحن تعتقد أن الوعي بدور الرجل في حياتنا الفكرية لا 
يمكن أن بتأق. إلا بإلقاء الأضواء: الضرورية على فكره في 
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اللاصلاح الديني , إذ في ميدانه للتقئ: بعبقرية الرجل متألقة 
مشرقة ًّ وتظفر تاارة جافلة بحل ها كو بابي 4 بل تكاد أثازه 
ف هذا الحقل وف الاصلاح اللغوى والأدن أن تخلو سس 
السلبيات الى يصادفنا الكثير منبا فى فكره ومواققه السياسية . 
#0 

والرجل قل حدد هدقه من الاصلاح الديني عندها هال 
عله + أنه يعني « تحرير الفكر من قيد التقليدء وفهم الدين 
على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف . والرجوع في 
كسب مغارقه إلى يتابيعها الأولى .. واعتباره ضمن موازين 
العقل البشري الني وضعها الله لترد من شططه ء وتقلل من 
خلطه وخبط. لتنم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانسان ؛ 
وأنه غل هذا الوجه يعد صديقاً للعلم . باعثاً على البحث في 
أسرار الكون . داعياً إلى اخترام الحقائق الثابتة » مطالباً 
بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل ... كل هذا 
أفيدة أمرا واحدا , 

وقد خَالفُتَ في الدغوة إليه.رأي الفثنين العظيمتين اللتين 
يسركب منها جم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم . وطلاب فون هذا العصر ومن هو في 
ناحيتهم 6 , 


1+ الأعمال الكافلة لللامام ما عله ج قن اللو" 
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ونبوضاً هذه المهمة الصعبة + -مهمة التصدي للتيارين 
اللذين كانا قد استقطبا ابناء: الآأمة ومثقفيها : تياز اللحمود 
القنابع في رحات فكرية العصور المملوكية العثمائية 
المظلمة . .. ؤتيار و التغريب» « العلهاى ٠‏ .:. تبوضا هذه 
المهمة الضعبة كان ججنهاد الأستاذ الامام هد الأفكار 
والمؤسسات المجسيدة لفكرية هذين التيارين » وف ذات. الوقت 
كان جهادة لبلورة الموقفت الحديد ؛ والطريق الثالشاع والمذهت 
الوسط بين هذين التيارين اللذين رفضته] مدرسة التجديد 
الديني ' 


وغندّ البداية أدزك. الأسعاذ الامام أن «١‏ التقليده 
ود الانقياد » هما أخطر القلاع وأمتع الحصون الت ى سين :فيهنا 
انضار هذين التيارين عامة ل وجمهؤن الناس ! فاه 
الجمود :: من وطلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم:: قد 
أضَفوا «قداسةع «الدين » على وفكر: العصرر المظلمة . 
فمنعوا التفكير فيه والاجتهاد في قضاياه ٠‏ ومن ثم أصبح 
والتقليد» وو الاتقياد: حاتثتلاة دون: مخود الفقم في 
التجديد ! . .. وكذلك - مع بعضن الفروق - صئع أنضار 
والتغريب ». عندما اتدهشوا واتبهروا « بمظاهر » الحضارة 
الأوروبية ء فوقفوا نبا موقف « المقلد » وه المنقاد » ! : 


وأمام هذه القلا ع والخضصون الي تحصن 2 و المقلدون : 


إن 


ود المنقادون : كان ل" ند من الدعوة إلى « محرير الفكر من قيد 
التقليد ء» كهدف أول. وطريق رئيسي : وشرط أسساسي 
لنجاح الدعوة إلى التحديد ‏ ... وهو ها دعا إليه الأستاذ 
الأمام . 


ولوعورة الطريق ٠.‏ وكثرة المحاذير . وخخطر الاتيامات 
وكثرجا... أعنلن الاستاذ الامام أن الأمر يحتاج إلى قدر كب 
ومستوى عظيم من «١‏ الشجاعة الأدبية »؟ ! ... فبدون ذلك 
لن يستطيع الحديد الوليد أن. يواحجه أمة مشدودة بيخاصتها 
وعامتها ‏ إلى تخلف العصور المظلمة ٠‏ أو التبعية لحضارة ليست 
سقنازيا ! .. قالطلرتب. فو و الفكر الملتعيل , 
وو الشجاعة الأدبية ؛ هي الطريق ! ... 1 هذه القضيه 
القضية يتحدث الأستاذ الامام فقولة «إن الفكر إنما يكون 
فكرأ له وجود صحيح إذا كان مطلقاً مستقلا . تجرى. في مجراه 
الذي -وضعه الله عليه إلى أن يصل إلى غايته ٠‏ وأما الفكر 
المقيد بالعادات » المستعيد بالتقليدء فهو المرذول الذي 5 شان 
له .. وكأنه لا وجود له :: وقد جاء الاسلام ليعتق الأفكار من 
رقها. ويحلها من عقاها .. ويخرجها من ذل الأسر والعودية . 
فترى القرآن ناعياً على المقلدين ٠‏ .ذاكرا لحم باسواأ ما يذكر .به 
المجرم .. . والشجاعة هي التي تعتق الافكار من رقها. وتنزع 
عتبا السلاسل والأغلال لتكون حرة مطلقة ... والشجاع هر 
الذي لا يخاف في الحق لومة لاثم + فمتى لاح له يصرح به 


؟5 


ويجاهر بنضرته . وإن خحالف في ذلك الأولين والآخرين 1.. 

إن استعمال الفكر والبصيرة في الدين يحتاج إلى شجاعة وقوة 
جتان . وأن يكون صاحب: الحق ساسرا ثايتا لا تَْعَرْعه 
المخارف ؟ ! م 


ونسلحاً هذه « الشجاعة الأدبية » أقدم الأستاذ الإعام , 
وتقدم إلى نقد أفكار التيارين اللذين رفضهياء وإلى التصدي 
وللمؤسسات » الى تسد الفكر المناوىء لمدرسة التجديد 
الديني :5 ١‏ 


© فالأزهر . . . كان قد وصل الخال به إلى جمود جعله 
لا يرى من الاسلام إلا تضورات العصور المظلمة ؛ التي 
استقرت في و الحراشي © ود المتون » والحكاكات اللفظية , 
فهو يعادي علوم العصر ويرفضض إدخانها في متاهجه. ومنها 
« المنطى » و والحساتب » ووالحجغراقيا؛ وه التاريخ »؟ ! 1 
وهو لا يدخل قي نطاق اهتهاماته علوم الاسلام على عهد 
ازدهار الخضارة العربية الاسلافية 6 ومتها الفلسقة وفكر 
التيارات العقلانية الاسلامية . والفلك والبصريات والمعادن 
والطنبا :وللوسيقن.:وللحيوان ؟ 1.... ٠‏ :زعي +. التاريقه: العريق أ 
ولتفرده بالعلم والتعليم طوال هذا التاريخ : ولارتباطه الوثيق 


(1) الأعماك الكاملة للانام تحمد عيده. خ * ضن 941-8158 . 


إل 


بعلوم الدين ع قد غدا حمودة خخظرا واقهها + فالبعقن. ست 
جموده عل الندين ٠‏ فلا يحل للناس خياراً . قي التقدم 
والتبوض . إلا في « التغريب ؛ وه العلمانية » » والبعض. الآخر 
يضفي القداسة على هذا الخمود كى يشد الأمة بسلاسله إلى 
ذكرية عضر الظلمات ! , ْ 

وأمام هذه المو سسة التي نشأ فيها الأستاذ الامام وتعلم . 
ؤقف الرجل كثيراً ‏ وتأمل في سبل إصلاحها طويلا» وعلق 
على هذا الإصلاح اغلب آماله في الاصلاح .. ,. فمذهبه ف 
التجديد الديني يرى أن لا سبيل لنبضة الآمة إذا لم تؤسسسر 
عبضتها غلى الدين . ولذلك فلا سبيل هذه النبضة إلا بإصلاح 
معاهد الدين . أي الأزهر الشريف ..... وى عندم! كان 
الياس يتطرق. إليه هن إمكانية الاصلاح للأزهرء افإن اماله 
كانت. تتعلق و بدار العلوم ٠‏ الي تجمع بين علوم الدين 
وعلوم العصر ‏ بل لقد راها سيلا اي لوحدة و الشخصية 
التعليسيةع للافة , يدل من الاتقصام ‏ والانفضال إلى ١‏ تعليم 
مدني : لا صلة له بالدين . وه تغليم دينى » لا صلة له بالمدنية 
والدنيا.: فكب : إن ذار العلوم : تصلح أن تكون شوعا 
للتهذيب النفسي والفكري ٠‏ والدينيى والخلقي ؛ ويمكن أن 
ينتهي أمرها إلى أن تحل محل الأزهر . وعند ذلك يتم توحيد 
التربية في فصر ؟ ! . .., 2336 , 


3 الأغمال الكاملة لاإاسام عمل عله 2 للا قن 115 
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والذين يتعقزيون:فقشل هنذا الرآى عليهج أن لا 
يعسوروا ..... د أزهر اليرع 0 فأزهز ذلك التازيت: كان غارفا 
حتى قمة رأسه فى المحافظة والحمود . 


ولقد كان الأستاذ الامام عضوا يمجلس ‏ إدارة الأزهرء 
وق هذا الممجلس كانت فعاركه من أجل تطوير متاعيع التعلينم 
فيه .. - ويكفي أن نعلم أن الرجل قد كافج طويلا وكثيرا 
كق يدرش طلات الأزعر- «الجغرافياه > عل عحين كان 
الشبوخ تروك قنها وق أفكالما ابدعاع م حلية تدخل ف بات 
ذار بن الأمتاذ الامام وبين الشيخ هك البحيري 1 ف اجتماع 
لجلس ادازة الأزهر 4 حول هله القضية ٠.‏ متحدث الشيخ 
البحيرى عن تعليم الطلات قاثلا : 


- د إئنا تعلمهم كا تعلسا! .:.. -[قاحتانه الاسساذ 
العام ] : 

وهذا هو الذي أحاف منه  !‏ [ فرد البحيري ] : 

ألم تتعلم أنت في الأزعر ؟ ١‏ وقد بلغت ما بلغت من 
غراقى العلم ١‏ وصيرتت له العلم القند :1 . 
[ فاجابه الإمام ] ؛ 


م 


عق اطظة من االقلى الققيوء االذق ضر 
فإنتي لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر ستين أكنس من دماغي 
ما علق فيه من وساخة الازهرء وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريده 
سين الطاقة 1 0 


إغ؟ اانه "قايد عها.... . لق عونها ستعيل حجن 
تتسور حال د أزعر ذلك التاريخ » الدى كان برقن دراسة 
« الجغرافيا » وه التاريخ »! , 


ولقد حقق الأمناة الافام نيجاحا جزثيا في ضراعة عد 
الحمود ف الأزهر . فدخلت بعضن العلوم الخديدة إلى مناهج 
طلابه . لكنه أخفق في البلوغ بالأزهر إلى ها كان يريد . إلى 
يثك يصبح متارة للتحدياد الديني . تتنطلق من تراث عهيسر 
النيضة القديم إلى. العصر الحديث . دون أن تكيل عفلها 
وتثقل خطوها. بفكرية عصر الركاكة والانحطاط ... .ولقد أسهم 
في هذا الاخفاق أطراف كتيزون : الخديوي . الذي استعان 
بالشيوخ في الكييد.للاستاذ الإمام ! .. .. والشيوخ اللدين 
داقعوات ببراءة وإخلاصض 'ادرين - عن ها ألفوه ! ... بل 
والاتكليزء الذين أوهموا الأستاذ الامام. انهم أنصار مذهبه 
الاصلاحي . 'كتهم تركوا الأمور تسير في صالح خصوم هذا 
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«تغريبهم : الطريق ! .... 


والذين يتتبعون قصة الصراع بين محمد عبله وبين 
الحمود في الازهر . وما سبيه ذلك للرجل من متاعب وتوثرات 
والام» بل ويأس وقنوط ٠‏ يميلون إلى أن إنخفاقه هذا كان من 
أسبات: امرض الذى توق فيه؟ 1 ..:. لكتنا عيب أن كيز بن 
يأسنه ب اانا من إصلاح الأزهنء وبين الباس من الاصلاح 
الاسلامي » وهر ما لم يتطرق إليه في-يوم .من الأيام .... ولفد 
تحدث يوما إلى الشيخ: رشيد رضا عن .هذه القضية فقال : 
«إذا يئست من إصلاح الأزهر فإنني انتقى عشرة من طلية 
العلم ع وأجعل طم -مكانا عنديئ ف وعين شمن »+ أربيهم 
فيه تربية صوفية ٠‏ مع إكمال تعليمهم:. -- ليكوئوا خلفا بي في 
خدمة الاسلام . ذلك أنني لا أيأس من الاصلاح الاسلامي . 
بل آترك اللتكرنة .ثم أؤللب كتاباً ف ميان سحقيقة الأزغر , 
أمثل فيه أخلاق أهله وعقوهم وصلغ علومهم وتاثيزهم في 
الوجودء وأنشره باللغة العرية ولغة افرنجية حتى يعلم 
المسلمون وغيرهم حقيقة هذا المكان. الى يجهلها. النامن حتى 
هن أهله ؟ ! » ؛ 


لم استطرد فقال العمارة ان تلخضص. فوقفه سن هدة 
المؤاسسة والفكرية ‏ التعليميةة: و إن بقام الأزهر متداعيا 


باق 


عل الدع فى 38 الضيء غلل ءافى انا أن يسن ولما أن يغ 
ا 0 

وأحس هذه العبارة قد.غدث شعار كل المعتلحين الذين 
سعوا لتطوير هله المؤسسة ‏ من كان متهم من أبنائها ومن الم 
يكن من شيوخها - مبذ عصر الامام محمد عبده وحتى اليوم .. 
بلى وحم القد 18 


هذا عَنَ الأرهر الشريف.. 


© ولمجددون النصوصيوك .. الذين سبقواء 
بتحديدهم : مدرسة الأففاني ومحمد عيده لم يكن تجبديدهم كافيا 
و4 تالجم إن تقلر الأنبفية الآيام .... قهم. كد عادر | إل اتصوسن 
الإساحم الأولى والنقية فاتخذوها دليلاً على غربة البدع والخرافات 
والاضافات. عن غقائد. الاسلام, وشعائره.ء ولكلهم - النشاتهم 
البدوية في تمعات بدوية يسيطة ‏ قد وقفرا عند ظواهر هذه 
التصوصضن ' والترهوا مهيب السلفي الخصوصي مهت لفل 
الحدك واتباع الاسام | جيل ين لصيل 17551 م 
عملا ل قهم عع _ المتاهض للتاويل والرافض لأعمال العف[ 
ف علوم اشع والنين ... وكاتك واللركة الرعايةاء فددعا 
التحديد الوص ١‏ الذكن: افده 


ذا اللوت من 
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الأسناة: الإقام . تتحدتك عن اضحايه قائلا : ١‏ . . . ولكن 
هذه الفئة أضيق عطن"'» واحرج صدرا! من المقلدين . وهي 
وإن انكرت الكثير من البدع. ونحت عن الدين كثيرا مما 
أضيف إليه وليس عله ء فإنها ترى وجوب الاخد بما بقهم من 
لفظ الوارد ٠‏ والتقيد به ٠‏ بدون التفات إلى ها تقتضيه الأصول 
الى قام. غليها الدين. وإليها كاتنت الذعوة ولأجلها متحت 
البوةة. فلم يكونوا للعلم أولياء: ولا للمدئية 


أغناه ...51 


ذلك أن التجديد الذئ أراده الأستاذ الامام لم يكن يقفت 
فقط عند تنقية الدين من البداع والخوافات واللاضانات ‏ وإثا 
كان تجديدا كاملا متكاملا. يستلهم ٠.‏ بالعقل الحديث ؛ 
عقلانية الثراث الاستلاميى . وبضيف للمعطيات 55 التراث: ها 
يلائمها وينميها من علوم العضر وثمرات الحضارات الأخرى . 
««لك حى كرت جذا الصيايه والضارهه لزت فلملل وجا 
للمدنية .: يقدمون للامة البديل عن والجمودع وعن 
التغريب» فى نذات الوقت. ! . 


© وأدعياء. السلطة الديية ... اولنك الذين انقادوا : 


زثلع)أي إضيق أفقا وفعى والعطن» من : ميرك الخسل ومريقن 
الغدم . 
(7) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. ج © حمن 8114. 
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بالتقليد ؛ إلى كهانة الديانات الأخرى. فادعرا لاتفهم 
نلطانا ديتيا ‏ لم عبعله الاسلام لغير الله . ثم استخدموا هذا 
السلطان في تجريد الأمة من حقها في النظر والاجتهاد 
والتجديدء فأاضفرا و القداسة» على غير المقدسات + بل وعن 
ما ترفضه المقدسات ؟ 1:. 


ولقد أفاضن الآستاذ الإمام في. نقد « الرئاسات الدينية » 
الي وعمت لنفسها ذلك السلطان » فقهاء كانوا أم م 
المخصوقين 27 . ... فهو يجاهد لتحرير العقل والعقلاء من 
سلطان هؤلاء الوسطاء .. لأن الاسلام يرقف الوساطة بين 
الإنسان وخعالقه ؛ ومن ثم بكر إضقاء القدسية الاهية_ أو ها 
هو من جنها- غلى أي إنسان , .. ١‏ فالايمات. بالله يرقع 
النفوس عن الخضوع والاسععلة للرو ساء التنخ استذلوا البشر 
بالسلظة الدينية ع وهى دعوى القداسة والوساطة عثل الله . 
ودعوى التشريع والقول على الله بدون إِذن الله ٠‏ أو السلطة 
الدئيوية . وهى سلطة الملك والاستيداذء قإت العبودية لغير 
لله عبظ باليسر إلى توكة الحبوان المحب أو الزوع 
لمشت . .. وحق.غل. الانسان أن لا يرضى لنفبه أن يكون 
عدا ذليلا لخر مثله للقب ديى أو دنيوي ع وقد أغزه الله 
بالائمان .. وإنما أثمة اللدين لقي ما شرع الله ٠‏ وأئمة 


(1) انظر فصل [الجامعة الاسلامية] في.هذا الكتاب . 
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الدثيا منفذون لأحكام الله . وإنما الخضوع الديني لله ولشرعه : 
لا لشخوضهم والقابيم .16 

و يكن هؤلاء:« الرؤ ساء: الديتيون ٠‏ الذين وجه الأستاذ 
الامام هم النقد وشن عليهم الجرب هموء فقطء الفقهاء . 
المتحصئون بصحن الأزهر وأعمدته وحلقاته .» بل ومدعو 
التصوف. من شيوخ. الطرق الصوفية » أولئك الذين اقتسموا 
عقول الأحياء وأموالهم باسم الأموات وما أقيم على مقابرهم 
فن قباب وما يتل فيها من أذكار وأوراد ! . 

فهؤلاء الذين يعون « الارشادع .بالاموال محذن منبم 
الامام محمد عبده . بل ويدعو إلى قطع أيديبم كي لا تمتد إلى 
أفواق الئاس + فيتحدث إلى من سأله. عن موقف الاسلام عن 
اتخاذ المرشد والمهذب في الدين فيقول : «١‏ إذا وجدت من تزاه 
تابقاً للق ق العلم والصل «وحسن الخلق » واردت أن 
تمع هيه ع فانظر وزاء هذا شرطا واحداء وعن أن لا يكون 
دين هذا الرجل دكانه . أي أن لا يقبل متك حِزاءً على 
الارشادء. قإذا :رايته لا عمد يده: لاأخك فامدد إليه يندك:: 
وعاهده :على الاسترشاد يعلمه وعرقانه.: وإذا كان يمد يده 
لالاخذ مك فلا قدد يدك إلى يده إلا بالسكين: فإنه لصص قد 
انخذ الدين حرفة ! ... واكتف بالعمل بما تعلم. والله 


زم الأعمال الكامله امام محمد عيدء. ج عس  17٠‏ 


5 


ليك ميتتك .ىت ...ع كلتك أن هولع 
و اللضرصض :- وقق تعير الأيتاذ الاناءب قد زقمرا أعلاما 
ورايات ولبسوا أرقا ومرقعات . ثم اقتادوا العامة إلى .حيث 
تيفك الحا الأف ات تاق أن اقفية القاين .هولاء 
الأمواتاء ‏ وسطاء إلى الله . يتدعونهم كن يقضوا هم 
الحوائج . .بل والحوائج التي يظنون صعوبة قضائها إن هم 
توجهوا بالطلب. مباشرة إلى الله ؟ !1 ... ويستمدون منيم 
العون والبركات .. وهم. لذلك.. يشدون إلى. الأضرحة 
الرجال .. ويطوفون حجولماء يل ويقبلون متنا الأعات 
والاحجار . . .. وكل .ذلك مما يدخل الاسلام في .ياب الوثلية 
والشرك ء ويؤكد الأستاذ الامام علن. أنه شرك أكبر وجلى . 
وليس بالأصغر أو الخقى . ! ... .ولذلك .فهو يشن .عن 
عؤلاء القوم .ريا ضروساء ونقرل : < إن الناسن .يسالرن 
الامرات الذين يعتقدون فيهم. الولاية » ما قطعه الله عنم من 
رزق الدنيا ومصالحها . وما لا يبذل من ذلك بحسب الاسياب 
والبنن الألحية وما يبذل., فيطلون هنهم المال. وزيادة الغلة 
وقاء الزرع وشفاء المرضين . والانتقام من الأغداء . ...هذا 
العمل من أعمال الوثثين . يآباه. الاسلام ٠‏ وتنيى نه اياك 
التوجيد في القرآث. وتلمه ..... فالشرك أنواع وضروب. أدناغا 
ما يتادر إلى أذهان عامة المسلمينئ أنه العبادة .لغير 


للد + 
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كالركوخ والسجود لهء وأشدها وأقواها هو ما سعاه الله :دعاء 
واستشفاغاً » وهو التوسل. بالموق إلى الله » .وتوسيطهم ينيع 
وبينه تعالى .. فهذا المعتى هر أشد أنراع الشرك + وأقرى 
مظاهرة. التي يتجلى فيبا معناة أم العجل : وهو الذي لا ينفع 
معه ضلاة ولا“صيام ولا عيادة أغيري ... ولقد فشى هذا الغرك 
في المسلمين اليوم.: ومن الشواهد عل ذلك -حجال: المعتقدين 
الغالين ف البدوي و شيخ: العرت :7 والدسوق'27 وغزهما: 
هي شواهد لا تحتمل. التأويل.... وإن الثين. يؤولون الأمثال 
مؤلاء: إنما يتكلفون الاعتذار فم لزرحرحهم عن شرك جل واضح 
إلى شرك أقل منه جلاغ ووضوحاً ٠‏ ولكنه شرك ظاهر على كل 
حال . وهو ليس من الشرك الخفي. ! 8ن" 


:© اوأتضان «التسزيجةة .: “أدلفيلى الذين يَسِمْوَن 





1١(‏ + السيتي: البدوي. أعند بن علي بن إبراعم لحسينى [350قت قاد م 
1194م ] من مشاغير الممبوقة . أضحاب المزارات مغر , ولد 
ناس بالقرب واوجاء إل مغر . بعد أن طاف بلاكوا كتررة) وامقر عدي 
طنطا ع وله طريقة موق تنسب إليه 

75 ) إبراهم. بن لي اتحد ان كريلن إن تسد 1 557 وين و ووو - 


9 م ]اس كيان الوقن بها بجلاينة وتنلوق" ؛ سير 0 ولهاقيا ميد 


وار :*إوطازيقةاختنوقية فيسب إليها. 
59 الأعمال الكاملة شاو سام سك ععده ع ض 8؟؟ ‏ فشر ” 


575 


وبالتمدنين ٠‏ وه المننورين » . والذين يريدون للادهم أن 
ُصبح قطعة من اوروبا! ... وهؤلاء رأى فيه الإغام محمد 

عبدة النقيض لأهل الحمود وأنصار العصور المظلمة- فأهل 
الجمود يرون في و العقل » : كفراء وفي و المنطق »: زئدقة . 
وق الحضارة. المدينة : نقيضاً 'للامان. باللديق ! ..... وأنضار 
والطري» يررف اق «التقل 7 تلن عدا بإطلاق. . 
ويرون في التراث قيوداً نشد الأمة إلى. العصور المظلمة وتخول 
درن تسيا قلا ازقاء اإطلاق وتعس. !ب فم لا 
يرون من الاسلام إلا «وشكله المملوكي العثمان: «ومن ثم لا 
يروث للتقدم بجنا إلا سبيل الخضارة الأوروبية الغارية 
المنتصيرة التي أذهقشت فيهم العقول وءبرت ميم الأيضان؟! . 


ولقد قاد التقور من الاضلاح الاسلافي هؤلاء 
والمتغربين » إلى [*صال رباط الجامعة الأسلامية بين يلاد 
الأسللام وأقطاره وشعوبه . فقدموا و الوظنية م كنقيضى لرائطة 
التضامن ببن أبتاء الملة والدين . وهو ما يحقق خدمة عظفى 
للاستعمارء. فكان أن والحلت الروايطظ الملية. ابل تقطع 
أكترهاء حتى كادت الأمة تخرج عن كونبا آمة حقيقية متكافلة 
بالمصالح الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة الى تحفظ 
وحدتها - وطفق بعضن هؤلاء «اللمتمدثين .٠‏ الدين قطعوا 
روابطها بأيدهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل 
قطر بدلا هن الرابطة الملبة الجامعة لأهل الأقطار. الكثيرة . فلم 
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يفلحوا ع ولكن أثر كللامهم أردأ التاثير . . لك . 


وحتى الذين تحدثوا؛. من أنصار ١‏ التغريب». عن 
الاسلام ع لإشبم قل تحدثوا عله و كقومية وجلسية 6ع وليس 
كفقيدة تلعب الدور الرئيسى فى تشكيل الحضارة وتحديد تمط 
التقدم والتجديد والتيؤضن و فالاسللام عند هؤلاء الذين 
بصفون أنفسهم بلمتذمنين. قد خرج عن كوله عقيدة دينية 
إلى كوئه. جنية سياسية . اية الاستمساك به هى مدخ 
الحكام ... » أيا كان موقع هؤلاء الحكام من حقيقة 
االأسيلام 059 ! .. 


ولم يكن هذا هو الطريق الذي جته مدرسة التجديد 
الدينى ... كما لم يكن. طريقها هو طريق أنضار المحافظة 
والحمود .. . ذلك أنبا قد بشرت بطريق ثالث يبتى حضارة 
حديثة على أسس من الدين والتراث « .. . فهذه سبيل هريد 
الاصلاح في المسلمين لا مندوحة عتباء فإن إتياهم من طرق 
الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوج المصلح إلى. 
إنشاء بناء جديد . ليس عنده من موادهة شيء ء ولا يسهل 
عليه أن عد من عماله أحداً. وإذا كان الدين كاقلا بتهذيب 
الأخلاق وصلاح. الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من 
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إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام شم به فلم 
العدول عنه إلى غيره ؟ ! 1 


الها ليس فن' لديز والر الف 0 اللي 
خَاكيا: يعرك ذيئه 6 ويأخذهم بأحكامه ؛ لرأيتهم قد نبضوا . 
والقران الكريم في إحدى اليدين . وما قرر الأولون وما 
اكتشف الآخرون في اليد الأخرى. ذلك لآخرتهم. وهذا 
لدنياهم . ولساروا يزاحمون الأوروبيين فيزجموهم 1 ...:”؟) 
كما يقول الأستاذ الامام ! 


إنه الطريق الخنديد:.. «المتهيد:.: والثالث:.:. 
والوسط ... وأيضا الأكثر ضعوبة . ولكته الملائم لطبيسة 
الأمة ع والأكثر أماناً وجدوى .. فسكان المديئة لا يلون دعوة 
مق بيؤذ من للف السور © أ . 


+ جد جد 


وإذا 'كان هذا هر موقف الأستاذ الامام - الذى. هو 
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موقف هدرسة التتجديد الديني- من القوى والتيارات 
والمؤسسات الاخرى التى. كانت. تصطرع على أرضص الواقع 
وتستقطب اهتمامات الأمة وجماهيرها فى الحدل الداثر حون 
سبل العبضة والاصلاح .... فإن الرجل الم يقف. في. طريق 
الاصلاج الديني عند نقد المتصوم . ولا عند تحديد المعالم 
الرئيسية لمذهبه الجديد وطريقه المتميز... بل لقد مضى في 
دعوته . ينظر فٍ فكر الاسلام .وتاريخه ٠‏ وواقع أمته . جتى 
تحصلت. لنا من أعماله الفكرية العديد من النظرات والنظريات 
التي زادت معام هذا التبج في الاصلاح وضوحا وتمقيد! . 


ولقفد. كانت زؤية الأستاذ الإمام للقران الكريم ٠.‏ والنبج 
الذي نهجه عندما عرّم على تفسيره أحد المعالم البارزة في 
الأصلاج الديي علدهة ,. فحن ... ا«واجدون 8 5 ارو ية 3 
مثلو : 


, تحديده للمعنى الاعجاز الحقيقى. للقران الكريم‎ ١ 
فهذا الاعتجار لين ليا قي الأسانى ب اكنا أنه عتمتملا‎ 
من كونه كتاب فن أو أدب أو تاريخ أو علوم ... وإثما من‎ 
كونه كتاب دين هلي الناس إلى المجتمم الفاضل والطريق‎ 
الو والخلق. العظيمء “عل هر الأزمنة» ورغم. اتتلاقن‎ 
المكان. وتعدد الأجناس .. ذلك هو الاعجَاز الحقيقى‎ 
للقران: ... «افالقران. لمن نايا فيا فيكو لكل تمتضد من‎ 
مقاضده باب تخاض به .وإغا هو كتاب هداية ووغظ ينشقل‎ 


0 


بالآنسان من. شان من شؤونه إلى آخير , . .. ولذلاك فإن التفسير 
الذي نطلبه هو : فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس 
إلى ما فيه سعادتهم . في حياتهم الدثيا وحياتهم الآخرة. فإن 
هذا هو المقصود الأعلى هتة + وما قراء هذا هن الماحث تابع 
لداع ار وسيلة لتحضيله ...233 


؟ اغلاوه شأت العقل فق تفي القران. وهو :كتاب 
الدين الأول. والأساسى . اورأيه في وجوب أن يطرح الذين 
ات تفيبير! حدينا مسشينا أن يطرحوا جائياً 
ورؤية» السابقين من المفسرين ء وأن يتزودوا فقط بالأسلحة 
والأدوات. اللغوية ء وشىءع من أسباب الترزول... ومعلومات 
السرةة البريةاء ومطرفه التاريخ الباق عن خياة الوق 
والشعوب التي يعرضض لها القرآن الكريم 

فهر يعتبر أن « رؤية» المفسرين السابقين قد ارتيطت 
بالمستوى العقلي ودرجة العلم التي بلغوها وتحصلت .لمجتمعاتهم 
بيئاتهم الثقافية » وليس .بالضرورة أن يكون عقلنا واقفا عندما 
بلغوه فقط . ولا أن تكرن. حصيلتنًا الفكرية هى فقظ ما 
عمالو سس ور لات اميه لتو اقبي القراة + 2 
إليه غندما مخاطب أحد أعضاء. [جمعية العروة الوثقى ] . فيقول 
له: وداوم على قراءة القران + وتفهم أوامره: وتواهيه : 


(1) المصدر السابق. جح 4 ص 544 35١‏ ة 


ا 


ومواعظه وعبرهء. كنا كات يتلى غلى المؤمنين والكافرين أيام 
الوحي . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم مفرد غاب 
غنك هراة العرب منهه أو ازتباظ عفرد بار ححفي. عليك 
متصله. ثم اذهب إلى ما يشخضك القران إلية. وال 
نفسك غلى ها يخمل عليه:5 وضم إلى. ذلك مطالعة السيرة 
الثبوية . واققا عند الضحيح المعقول , حاجزا عينيك عن 
الفعيف والمذول ! :102 . 

وف إطار العبج التجديدي للاستاذ الآمام في تفسير 
القران نلتفي لامح متميزة ٠:‏ وتلحظ عددا من المبادى»م التى 
حددها : والتي تستوجب منا الاشارة والالتباه , 

© فمتبجه. العقلاق في التفبيز» عندما ينظر للقران 
وككتات: .دين ه فى الجوهر والأساس . يدعوتا إلى رفضه 
منذهت: أولنك. الذين ينظروث إلى القران كديوات للعليم 
والفدون . ذلك أن حمل العلوم. على القرانء وما يسمى 
و بالتفسير العلفى » لبعضن اياته .. إما أل يؤدي إلى قسر هذه 
الآياتكى تطابق االنظريات: العلمية ع أو تتقلف. الصالات بين 
علد الأياح: وتلاك. الظريات :»: لو إلقاء الشبهات عل مدق 
النظريات . عند قوم: وعلن ضدق. الآيات , عند 
آخرين ؟ ! ... وف كل الحالات . فإن هذا المتبح يقيد 


(1) المصدر السابق. ج ١‏ عن قارة, 
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و العقل العلمى » بما لا" ضرورة له ولا فائدة فيه من الفيود 
والأغلال 1 .. الأمر الذي يناقي إزادة الله وآمره لنا بالتظر 
والتدبر في كتاب: الكون وما فيه من سئن وايات:. :-. ثم إن 
هذا النبج ء اللاعقل . في تفسير القران » إنما ينطلق من قهم 
خاطىء لطبيعة 'الدين والرسالة السحاوية .: عندما: تخلط بين 
مقاضدها الروحيةء التى هي المقاضد الأولى » والأهم لماع 
وبين نشاط العقل الانساي وثمرات التجربة الانسائية . اللذين 
لم يشا الاسلام أن يقيدهها مما يعوقهها عن الغرو والسياحة ء 
والفتم: في غتلف المبلدين' .:. 


وتطبيقا لهذا المنبج الذي نبجه الأستاذ الإمام في 
التفسير. وجدناه ينكر ويستتكر موقف الذين يبحثون عن 
حقائق العلوم الطيعية في القران والدين.... فيقول: «إله لو 
كان من وظيفة النبى. أن. يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان 
2 أن تعطل هواهب الس والعقل . رع اللاستقلوال هن 
الانان. ويلرم بان يتلقى كل فرد من أقراده كل شىء 
بالسلمء ولوخجب أن يكون غذد الرسل فى كل. آمة ككافيا 
لتعليم. أفرادها في كل رفن ها محتلخون إلية من أمور معاشهم 
ومعادهم؛ وت اطليعما فقل : لوجب أن 5 كول ايان هذا 
النوع الذي عرفه ! . لعم ؛ َك الأثبياء يشهون الناس. 
بالأجمال؛ إلى استعمال حواسهم وعقوهم في كل ها يزيد 
منائعهم ومعارفهم التي ترئقيى بها لفوسهم ولكن مع وصلها 


ثب 


بالتنبيه على ما يقوئى: الايمان ويزيد العبرة .. لقد أرشدنا نبيئاء 
. إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأبير 
النخلء إذ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم :. ومن هنا كان 
الؤال عن حقيقة الروح خطأ.. كا كان السؤال عن نعلة 
اختلاف أطوار الأهلة تمظأ.. بل عده القرآن من قبيل إثيان 
البيوت. من ظهورها ! ...206. فأبوات بيوت هذه العلوم 
هن العقل :والتجريب»: وليس التقل وكتت الدين ! 

أما فا عرض له: القران: الكريم من إشارات كوثية ٠‏ فإن 
مقصده منه ‏ في رأ الامام محمد عبده - هو العظة والعبرة لا 
تقرير الحقائق وإبراد النظريات افمفلة واحقيقة البرق والرعد 
والضاعقة وأسنات حدوثهاء ليست عن :مناحث القران + لأنا 
من علم الطبيعة ( أي الخليقة ٠.)‏ وحوادث الحو. التي في 
استطاعة الناس معرقتها باجتهادهم . ولا تتوقف على الوحى .ع 
وإنما تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار 
ولعلا وصرف العقل إلى البحث الذي يقوي به الفهم 
والدين7'؟ .:: . يذكر القران . إحالاً : من اثار الله في الأكوان 
تحريكاً للعبرة » وتذكيرا بالنعمة ٠‏ وحفزاً للفكرة . لا تقريراً 
لقواعد الطبيعة : ولا إلزاما باعتقاد خاص فى الخليقة (' , 


)١(‏ الملسصد السابق. حاامعن كقاء لاخر 
93 الصندر السابق. ج 4 صن 14, 
(/ المصدر السابق , حَ © من قبطل وانظر كذلك 21 


ا؟ 


هكذا يجسم الأستاذ الإمام القضية » ويقرر أن القران لا 
يحدد قواعد للطبيعة وعلومها , ولا يلزم الناس باعتقاد خاص 
في الخليقة + أي في الطبيعة وما يتعلق بها... وإنما هو يترك 
هذه الميادين للعقل والتجريب ! .::: 


© وهذا الموقف الإلحي الذي جعل القران مصدراً للدين 
والمداق ولق . الآثبان السو + ثم خعل العقل. الانساني 
مرجعاً في العلوم الكونية والأمور الدنيوية ء. التفضيلية 
والمتغيرة . ينيهنا الله .به إلى, ظبيعة الدين ومهام البوحي 
واختصاصات الرسالة ء 5 لا" تخلط سنبا ونين غيرها من 
من تمايز وضع الأمور في نصاهاء ومن ثم محرير العقل 
الانساني من أآية فيود. حقيقية كالت أو متوهمة تلك 
القيود ! ... وبعبارات. الأستاذ الامام « ... . قليس. من وظائقب 
الرسل مأ هو من عمل المدرسين ومعلمي القناعات ؛ فليس 
ما جاءوا له تعليم. التاريخ . ولا تفصيل ما يحتويه عام 
الكواكب 5 وأا نيان ها اختلفت سن حركاتيا 3 ولا ها استكن 
بقاء. أشخامها وأنواعها ...وغير ذلك ثما وضعت له العلوم ؛ 
وتسنابقت قُِ الوصول إلى دقائقه الْمَهوم + كان ذلك كله من 
وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة » هدى الله إليه البشر يما 


إن 


3 5 سس 0 3 يزيك ف سعادة |الحصلين 1 لوحو 
ع إلى شيء مما 1 قف 6 الأفلذك أ هكة لأرض ء 5 
قإها يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة عن حكمة 
فلم تبك 1 أو موححية الفكر الى الغوص لادراك أسسرارة 


وبدائعة 0 :41 : 


© وهذا الموقف الاسلامي الذي مخرج مهيدان العلوم 
الكونية » بحقائقها وقوانينيا ونظرياتها. من نطاق الوحي 
والشرع والدين . إنما يحرر العقل من أية قيود . الأمر الذي 
ينمي فيه روح اليحث والتطلع والريادة + بل والمغامرة في افاق 
البحث بميادين هذه العلوم ال وتلك مشيئة إغية. تفعل فعلها؛ 
غننفا بخل للها الأاقبان؛ قلق سفلةة البقم رقن 
وبين ها شيزهآ الله بد سن الااستعداد للعلم بحقائق العائنات 
الممكنة بقدر الامكان . ساي الدين باعنا ها على 
طلب. العرقان . مطالباً ما باحترام |١‏ لسرهات ٠‏ فارشا عليها أن 
فل ماعقليم من لهذ ل مر ها يك يفنيا مرق ارال 
ولكن مع. التزام القصد ء والوقوف في سلامة الاعتقاد عتد 


. 457 اللصدر الابق. ج 7 ص‎ )١( 


ب 


لآ يغفرها له رت العالمين ! .  .‏ ع(©2 , 


ويشير الأستاذ الإمام إلى أن هذا الموقف- المحرر 
للعقل . والمحدد أن المرجع في العلوم هو البرهان العقلٍ 
والتجربة الانائية » وليس النصوص الشرعية والماثورات- 
يشير إلى أن هذا الموقفت هو وهيزة إسلامية .ى اقتضاها نضج 
الانسانية ويلوغها مرحلة الرشد . التى اقتضت تام طور الثيوة 
والرسالة » .وإستاد النظر في كناب الكون إلى عقل الانسانية 
الرشيد . .. فعل حين كانت كتب الدين في الشرائمع السابقة 
تحكى في. نشسأة الكون: التفاصيل ٠‏ الأمبر الذى عرضها 
لأمتحاتات ٠.‏ بل وعن.ء. آمام. تكتشقنات. العلم وبراهين 
العقل . وجدنا الاسلام » وقرانه الكريم . يتركان تلك النشأة 
وتاريخها للعلم وأدواته في البحث والكشف والاستدلال 
وفالله . سبحانه . قد خلق هذه الأارضص وهذه السماوات التى 
فوقنا بالندريج ٠‏ وما أشهدنا خلقهن.. وإنا ذكر لنا ما ذكر 
للاستدلال .. عل قدرئه وحكمته ٠‏ وللامتئان علينا نتعمعه + ل 
لبيان تاريخ تكويها بالترتيب. لأن هذا ليس من مقاصد 
الدين . : داهن أزاد أن يداد علمه فلطليه من البحث في 
الكونء وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل + وما 


.177 4477 المضدر السابق. ج " من‎ )١( 


+ 


اكتشف المكتشفون من شؤوله .. . وحسبه أن الكتاب أرشده 
إلى ذلك وأباحه له 1 ... +10 


© ولقيد ذهب الأستادذ الامام فعمم هذا البج - الذي 
برفض أن يكون القرآن كتاباً للعلوم عر والكوئية ‏ عسمه 
على ما ورد في القران من قصص الأولين وذكر لتار يخ الأمم 
التى سبقت أمة الاسلام.... قالقران ‏ عنده ‏ ليسن كتابة 
تاريخ,؛ رغم هذا القصص. التارمخي الذى ورد فيه :. 
وليس لفسبر أو قارىء أن يلتمس فيه «حقائق » التاريخ 
ووقائعه . لأن ما فيه من قصص تاريخي إثما جاء لبيان العظمة 
وتبيان مواطن الاعتار ! ... (فليس في القران شىء من 
التاريخ » من حيث هو قصصن وأخبار لاامم او البلاه لعرقة 
أحوالهًا . وإتما هي الأيات والعير تجلت في سياق الوقائع 
بين الرسل وأقوامهم» ليان سنن الله تعالى فيهم . 
ولذلك لم تذكر قعة بترصيها وتفاصيلها .. وإنما..يذكن موضيع 
العسزة اقها ......قليين القراة ترا ولا تعبا كنا 
هو هداية وموعظة . فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها . ولا 
لآجل التفكه باء أو الاحاطة بتفاضيلها » وإغا يذكر ما يذكر 
لأجل العبرة .. إن محاولة جعل قصض القران ككثب 


(1) المصدر السابق. ج 4 ضن ,١57‏ 


وبا 


التاريخ , بإدخال ما يرووث. فيها على أنه بيان ما هي. مخالفة 
لمئنه ع وصرفه للقلوس عن موعظته. وإضاعة لمقصوده 
وحكمته .. .. إن القصصض. جاءت فى القران لأجل الموعظة 
والاعثار » لا لبيات التاريخ ع ولا للحيل علق الاعتقاد ؛ 
بجزئيات الأخبار عن الغابرين. وإنه ليحكى من غقائدهم 
الحق والباطل. ومن تقاليدهم الصادق واللكاذب؛ ومن عاداتهم 
الناقع والضان؛ لأجل الموعظة والاعشار فحكاية القران لا تعدو 
موضع العبرة ولا نتجاوز موطن الهداية.. ولا يد أن يأتيٍ في 
العنارة أو السياق وأسلوب النظم.ما يدل على استجسان الحسن 
واستهجان القبيخ؛ وقد يأف فى الحكاية بالتعييرات المستعملة 
عند المخاطبين أو المحكى عتيمء وإن لم تكن صحيحة في 
نفسهاء كقوله ه كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ١١4‏ 
وكقوله: « يلغ مطلع الشمس 204 ,. وهذا الأسلوت 
فالوف: فإثنا ترى كثيرا من كتاب» العزية وكتاب الافرتج 
يذكرون اطة الخير والشر في خطبهم ومقالاتبع . .لا سببها في 
شياق مقالاتهم عن اليونان والمصريين القدماء: ولا يعتقد. أحد 
فنهم شيا حن تلك الخراقات الوثية::ويقوك :امل السواحل : 

غربت الشيسسن أو شقط قرض الشمس في البحر أو في الماء: 


1 الهرة: 8ا؟, 
(؟) الكيف؛ ٠و‏ 
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ولا يتقدوك ذلك وإغا يعبرون عن المرئن 30 


فا في القران ء وما في كلام الزسل . وما في نصوص 
الديائة من إشارات. للكون وحقائق علومه ء أو قصصض يحكى 
طرفاً من التاريخ لم يقصد الدين بها تقرير الحقائق العلمية أو 
الوقائع التاريخية . ولا تخديد تصور ديق خخاص لا نب أن 
تكون غليه حقائق هذه العلوم ونظرياتها ... بل يجب أن 
يكون ٠‏ العقل والتحريت هو ا مرجع والفيضصل والسيد قِ فيه 
الميادين ... . هكذا قرر الاسلام . وفذا انحاز القران . . وعلى 
المفسرين له أن يتناولوا إشاراته العلمية والتارمخية بذا النبح . 
كي لا يكيلوا العقل المسلم بقيود لم يردها الله ! . 

#- ولد كان إعلاء الآستاذ الإمام لشأن العقل في 
تفسيره للقرآن “تطبيقاً أمينا لموقفه العام. الذي يعلى من شاد 
العقل في مختلف هيادين اليحث والنظر والتفكير . ٠.‏ وعوء في 
هذا الآمر , يقفا قريب عدا هو عوقفت القاد سقة الإإحيين 5 


ومنهم المعتزلة 1 بسن مدارسن المتكلين المسلين ؛ هو تعمير 


كل النتائج: التي يصل إليها العقل الانساني سبلا توصل إلى 
ات الله» أي أن طريق العقل عو طريق معر قد ألله » ولذلك 


(1ع الأعمال الكاملة للإاخام حمل عيدة. جح 1 ضن 4281 ذلا شعلا 
اقل 


يف 


فهو يقول : إن والعقل من أجل القوى. بل هو قرة 
القوى الانسانية وعمادها . والكون جميعه هو صحيفته التي 
ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه » وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى 
الله.يوسبيل للوصول إليه» فليسن هناك إذن ضفحات فى هذا 
الكون محظور على العقل الاناني أن يطالعها ويرئ قيها ما 
يراه ء ذلك أن الحدود البى تحدد نطاق النظر العقل هي حدود 
«القطرةاى ل و التسوصن الماتورة» + قله قد و أطلق للعقل 
الشرى أن قرف أل سيك الذى سنته: له: الغطرة يدون 
تقييد ... 0+ وما ذلك إلا لأن ٠‏ العقل قوة من أفضل القوى 
الاثانية » بل هي أفضلها على الحقيقة ! . . . 2006 , 


فالاسادام ؛ !| عند آلا ستاذ الأمام » دين عقلاني . أي 
أن العقل حاكم زسيد ص فق جرائيه الديية:» ذلك :فض 
عن جواتبه الخضارية ! ... ولقد ذهب الرجل فساق الكثير 
من الأدلة على هذه الحقيقة التي يتكرها قوم ويرتاب فيها قرم 
ويرتعد من سماعتها اخرون؟ !... و ... فالعقل ‏ في 
الاسلام ‏ هو الميزان القط الذي توزن به الخواطر 
والمدركات . ويميز بين أنواع التضورات والتصديقات . فمتى, 


(١)السدر‏ السابق. ج * من 4ؤا اج كا صن افك الاك جه 


ذا 


رجحت فيه كفة الحقائق شت كفة الأوهام . وسيل التممِيز 
بين الوسوسة والاغام ! ...96 , 


وهل| و الميزان القفظ » صالح للعمسل والاستعمال لٍِ 
الدين كما هو صالح في الدنيا ... ذلك أن عماد عقائد 
اللاسلام هما : 


أ -الألوهية.. ولا سييل للتصديق ها بالتصوص : لان 
حجية المومن مدرتة صل السسديق جالرحهالة ؛ 
والتصديق بالرسالة مترتب على التصديق بوجود الإله 
المرسل للرسول. قلا ند من شبيل للايمان. بالالوهية » 
اولأاء وقيل النسوس : ولا سييل مشاغير العفل 1 . 

ب - ورسالة محمد ونبوته ٠‏ ل . . . والسبيل للتصديق يبا هو 
معجزته .. القراث . ... .وعمال أن: يدرك الآثبان إعجاز 
القران إلا إذا عرضه على العقل ٠‏ فهو وحي ونقل. 
ولكن للعقل فيه مكانا أي مكان ! وهكذا بنى الاسلام : 
كذين » على العقل ...ووز ء :هو الآخرء بهذا « الميزان 
القسط الذي توزن به الخواطر والمدركات»! 


و..:فالاسلام في الدعوة الأولى + للايمان بالله 


(5) الفدر السابق. ج + من هلا 


كن 


ووخدانيته : لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلٍ ... وقد 
اتفق. المسلجون:- إلا قليلة عن لا يعمد “براي فيهم--عل أن 
الاعتقاد. بالله مقدم عل الاعتقاد بالبوات: وأنه لا ممكن 
الايمان بالرسل إلا بعد. الايمان بالله ‏ قلا يصح أن يؤخذ 
الايمان بال من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة .. فإنه لا 
يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله: الله إلا إذا ضدقت قبل :ذلك 
بوجود الله ع وبأنه جوز أن يتزل كتابا ويرسل وول 23 : وكال 
الملمونء كذلك : إن أول: واجب يلزم الكلف. أن يان نه 
هر النظر والفكر لتحضيل الاعتقاد بال ع٠‏ ليتقل فته إلى 
عضيل الايمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتات 
والحكمة . ... 

وأما الدعوة الثائية ‏ التصديق بمحمد ‏ فهى التي تج 
فيها الاسلام بخارق العادة... . وهذا الخارق للعادة هو الذي 
توائر تخبره .... أى القران. وخده- وما عداه مما ورد في 
الأخبار» سواء صح سئدها أو اشتهر أو ضعف أو وهى . 
ليس مما يوجب القطع عند المسلمين- بوهذا القرآن قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم ... فهي معجزة عرضت على 
العقل . وعرفته القاضي فيها . وأطلقت له حق النظر في 
أنحائها ونشر ما انطوى في أثثائها , وله منها حظه الذي لا 
بتفض 1 ال 
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وهدذا الموققت الدى. تميز .يه الاسلام ء في الموقف من 
العقل . ذلك «الميزان القسط .. قد ميز الاسلام وحضارته 
عن الديائات الاخرى وما بلؤرت من حضارات . فعل حين 
قام العداء بين « الدين » وه العقل ؛ في تلك الحضسارات 
ولااهوت تلك الديانات ع وجدنا الاسلام يذهب لما هو أبعد 
من المؤاخاة بين «العقل » ود اللدين ؛ ؛ إلى حيث دعا 
والعقل » واستحثه على النظر في مناحي الككون وأصول 
و التدية » ! ونم ده عامل الكتاس كانوا متفقين ف 
تقاليدهم وسيرتهم العسلية على أن العقل والدين ضدان لا 
يجتمعان : والعلم والدين خصمان لا يتفقان .. وأن جميع ما 
يستنتجه العقل غتارجا عون مين الكتاب فهو باطل ولذلك 
جاغ الغران يلح شد الالتاح بالنظر العقلي والنفكر والتدبر 
والتذكر. فلا تقرأ منه قليلا 1 تراه يعرض عَليكِ الآكوان 
ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها واستجلاء حكم اتفاقها 
واتخلافها ه قل انظروا ماذا في السموات والأرض "١#‏ 
أفلم يسيروا ني الأرض فتكون هم قلوب يعقلون با 74") 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 294 ط قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 2*4 . إلى غير ذلك من 


(1) يونس : الللدالك 


(95) الحج: 15. 


(* الغاثية : /11 . 
(4 العتكوت: ٠١‏ 


ام 


الآيات الكثيرة ٠‏ وإكثار القران من شيء دليل على تعظيم شأله 
ووجوب الاهتمام به . ومن فوائد الحث على النظر ف الخليقة 
للوقوف عل أسرارها . بقدر الطاقة » واستخراج علومها لترقية 
النوع الانساني الذي خلقت لأجله : مقاومة تلك التقاليد 
الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من 
الانتفاع مما أمر الله الناس أن يتتفعوا به . . . 2136 , 


هكذا نظر الاسلام إلى العقل , فاختيرة ؛ 6الميزان 
القنط : الذي لا بد وأن يرل به المسلم ما يعرضص. عليه 
ويعرض له من أمور الدين والدنيا . فامتاز بذلك عن لاهوث 
أهل الكتاب. والعكسش ذلك في حضارة أهله عتدما اتخذوا 
الموقف الاسلامي الحق في هذا المقام ! , . . 


4 -.وإذا كان هذا هو مقام العقل في الاسلام . كيا رآة 
الأنستاذ الإمام. فإن انحياز الاسلام إلى الاعتراف بقوانين 
«السبية »ع على النحر الذي قرره الفلاسفة والطبائعيون . هو 
الحياز واضح. وحاسم ٠‏ إذ لا تعارضنى تينه وبين روح 
الاسلام . وما تقرر فيه لله سبحانه من القدرة والفعل والعناية 
والتاثير . ...+ أما الذين يترهيون أن الاععراف ١بالارتناظ‏ 
الفضروري ؛ بين الأسباب والمسيبات . وجؤدا وعدم ٠‏ مما يتناقي 
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مع الاسللام فإن (فكرهم»؛ هذا غريب عن روح الاسلام 1 
جدير بأي دين اخخر إلا هذا الدين ! 2 


وبعبارة الأسغاذ الافام : و... فإن القول بنفي 
الريظة بن الأنساب #اللسياتت عقزير بأهل ادق زد فى كتايه : 
أن الايمان وحده كاف في أن بكرن للمؤمن أن يقول للجبل 
تمول عن مكانك . فيتحول الخيل ! . .. يليق نأهل دين يعد 
الصلاة.. وحدها .. إذا أخلض المضل فيها ٠‏ كافية في إقداره 
عل تخيير سير الكواكب وقلب نظام العام العنصر ! .. ولي 
هذا الدين هو دين الاسلام ! ! ... دين الاسلام غر الل ححاء 
في تخابه: ظ وقل اعملوا فشيرى اله عملكم»1" 
ف وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 74") 
« سنة الله في الذين 3 ولن تمد لسئنة الله تبديلة 1234 , 
وأمثانها . . وليس لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما يبن حوادث 
الكون هن الترتيب في الببية والميية إلا إذا كفر بديئه قبل 
أن يكفر بعقله ! ... إن لله في الأمم والأكوان » سينا لا 
تبدل .. وهي التى نسمى شرائع أو نواميس أو قوانين , 
ونظام المجتمعات البشرية وما يحدث فيها . هو نظام واحد لا 


و1 التوية؛ ق١ء١ا.‏ 
5م الأنفال:- 5٠‏ 
مم الاحزاتب 2 ؟5. 


م 


بتغر ولا يتبدل , وعلى من يطلب السعادة في المجتمع أن ينظر 
في أضصول هذا النظام. حتى يزد إليه أعماله : ويبنى عليها 
سيرته ه وما يأخذ به نفسه . فإن غفل عن ذلك غافل فلا 
يتظر إلا الشقاء ! ...2030 . 


والذين يتأملون كلمات الأستاذ الإمام هذه . ثم ينظرون 
في تراثا الفلسفي ٠‏ ليروا كيف أنكر الإمام الغزالي السيبية , 
وكيف تصدى ابن رشد لموقف الغزالي هذا2") . يدركون مكان 
الأستاذ الأمام ومكاتته في فكرنا الاسلامي . ودوره في مجديد 
الفكر الفلسفى اللاسلامي كجزء من تجديد حياة هذه الامة كى 
تنتجاوز أسوار التخلف إلى رحات اليقظة والشوير والعضر 
الحديث . وما ذلك إلا لآن العقل قوة: من أفضل القوق 
الانسانية » بل هئ أفضلها على الحقيقة » . 


© - وفيا يتعلق بالنضوص اللمأثورة عن السابقين ٠‏ يفرق 
الأستاذ الإغام ما .بنن. القرآن وبين غيره من النصوص : 
فيا يتعلق بغير القران .من النصوص لا يرى الرجل لتضص 
حضانة تعلي من شثانه عل شأن العقل وما يصل إليه من 
براهين ومعطيات . ذلك أن الرواة ورجالات الشند؛ لا 


)١(‏ الأعمال الكامثة للإمام محمد عبده, ج" من انف 4ارة: 
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نستطيع نحن بما لدينا من معلومات؛ أن نجعل من مروياتهم هذه 
حججاً تعلو حجة العقل الذئ. هو أفضل القوي الآنسانية على 
الاطلاق .... وعن قيمة هذه الاسائيد يتحدث الأسنتاذ الإمام 
إلى احد. علياء الحند فيقول. له : وعااقينة شد الا أعرغث 
بنغسى رجالهء ولا أحوالهم . ولا مكاعم من الثقة والضبط ؟ 
وإنما هي أسباء- تتلقفها المشايخ بأوصاف تقلدهم فيها. ولا 
سبيل لنا إلى البحث فيا يقولون ؟ ! غ 41 . والاستاذ الأمام لا 
يكتفيى قِ هذا الباب - الذي تدخل فيه أتحاديث الآحاد ٠‏ وهي , 
اغلب ما روي من اجادية ب لي يكتفي بثقة الراوي فيمن 
روي عنهء بل يطلب أن تتوافر لنا مقومات ثفتنا في عؤلاء 
الزواة وهو أمر مستحيل ٠‏ فيقول : و إن ثقة الناقل يمن ينقل 
عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها خحتى يكوك له 
المنقول عنه فى الجال مثل ما للناقل معه . فلا بد أن يكون 
عارفاً باحواله واخلاقه. ودخائل نفسه . ونحو ذلك مما يظول 
قبرسه: وافصل- الققة اللنفس ما يقول القاال ...200 وهكدا 
لآ سبيل امامنا ولا مفرٌ من عرض هذه ١‏ المأثورات ٠‏ على 
القرآن ء فيا وافقه كان القران هو حجة صدقة .وما خالمه فلا 
صبيل لتصديقه . وما خرج عن الخالتين فالمجال فيه لعقل 
الانسان مطلق ومفتوجخ .2 كنا أن أمور « العقائد والتوحيد لا 





(؟ ادن السابق :2" صن 1033 
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هم 


يؤل في مباحئها بأحاديث الآحاد . وإن صحت .0 1(0ا, 
إذ مجال أحاديث الآحاد هو العمليات ! , , . . 


أما فيا يتعلق بنصن القران : فإن الاستادذ الأمام يشمو يه 
فق قراطة الامقلة: ويرتفع به عن منازل الجدل .. لا بفرض 
ظواهر اياته على معطيات العقل وبراهينه ومنجزات العلم 
وثمراته ٠‏ وإنما بتحديد الأطار الذي يستلهم فيه الانسان ايات 
القران الكريم » والاطار الذي يبتدي فيه الاثسان بالعقل 
والعلم دون أن يقع ف حرج المخالفة لنتصوص القران . 
فالقران كتاب دين أولا وقبل كل شيء:0 وهو في تعرضه لأثار 
الله في الأكوان لم يتعرض الما تعرض المدلي بالحقيقة وإنها 
تعرضص المستهدف للعيرة . والعظة » وعندما يعرضى للحديث 
عن الطبيغة لا يعرض ها عرض المقرر للقواعد العلمية , 
الداعي إلى الائمان والالتزام هذه القواعد ٠‏ وإنما عرضن .من 
ستخدم هه الآثرىوسائل البرك والاستلال صل يتجرد 
الفاعل في هذا الكون وقدرته ووحدانيته « فالقران يذكر إحمال" 
1 آثار الله في الأكوان ؛ تحريكاً للعيرة + :وتدكيرا بالتعسة : 
وحفدا للقكزة ل تقريرا لقواعد الطبيعة 6 .ولا" الزاما باعتقاد 
خاصن في الخليقة . وهو في الاستدلال على التوحيد لم يفارق 
هذا السبيل . 
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وقو يشير في هذا النض إلى :محاولات: البعض تكدذيب 
نضوض القرآن. الى عرقت لقضة التليقة - (نشأة الحياة 
الأتسانية وقضة أذم- جفارنتها بظريات: العله: في عذا 
الميدان . فيذكر صراحة أن القران لا يلزم باعتقاد خاص ف 
هذ1 الآأمر وان آياته في هذا الموضوع لا تقرر للطبيعة القواعد 
وإعا هى مسوقة لأهداف إِية غايتها المداية والمؤغظة وضرب 
الأمثال كى تتحرك الطاقات الخيرة والعاقلة في الانسان إلى ما 
تخشق الشعادة لنوعه ماديا زشكينا 0 

ونخن إذا شئئنا أن ونصفع»ء. موقف الأستاذ الامام 
هذا بين مواقف المفكرين . تستطيع أن نقول : إن الرجل كان 
صاحب ١‏ سلفية عقلية ٠‏ تميز با عن همواقف «السلفيين ٠‏ 
الذين اكتقوا بالموقف و السلفي »؛ وعن ١‏ العقلانيين ه الذين 
انطلقوا من منطلق العقل فقط لا غير . 

قأغلب الذين اتَحْدوا الموقف السلفى تراهم قد أعلوا من 
قدر النضوصن المأثورة عن الأولين غلى قدر العقل ؛ وهذا ها 
رفضه الأستاذ الإمام عندها أعلى هن قدر العقل واغترف له 
بمكانه الممتاز بين القوى الانسانية المختلعة . 

وأغلب الذين انظلقرا من متطلق العقل فقط قد أهدروا 
قيمة التصوص الأثورة :دون تمييز بين هذه النضصوض  ..‏ وهذا 
ما لم يصتعه الأستاذ الامام عندما هيز بين ما هو متوائر لا يرقى 
إليه الشك . مثل القران الكريم . وبين ما جاءنا بواسطة رواة 


اير 


لا نستطيم التأكد: من :صدقهج: وأسائيد- لا غلك التحقق من 
سلامتها ووقائها 'بالمطلوب ٠  .‏ قالرجل يدعو إلى «سلفية » 
الجوهرية . . , وهو يدعو إلى أن تنظر في هده المنابع الاولى 
تتلكة العقل العضصرىق المنتجرء ون تشفط .لال أشناطير 
الأولين . وأن نرفضى بعد ذلك كل ما يتعارض مع معطيات 
العقل العصري المستدير بعد نظره وبحقه فن] هو جزهزي وبكر 
ونقي من عقائد الاسلام كا جاء مها كتابه الكريم . 


كربا 


الجامعة الاسلامية 


اليس فى الاسلام اسلطة :دبية . -- وأصل من 
أضوله +: كليا والايان علهااءن أساسها : 
والخليفة حاكم مدن من جميم الوجوه ... . الكن 
الاسللام ادبن وشرع؛ ولا تكيل الشكمة هن 
تشريم الأحقام إلا إذا وجدت قكوة لاقامة 
الحدود. وتيذ الأحقام ؛ وصون نظام 
الجساعة, ‏ ] 


معد عبذه 


كم 


في الفترة التازيخية التى .عاش فيها الأستاذ الإمام. كانت 
قضية. « الجامعة الاسلامية»ه من القضايا الفكرية وقضايا 
السياشة العملة: الطروحة للبحث والخدل٠‏ ققامت لما تيازات 
وأحراب ٠‏ وعارضتها تيارات واحزاب ٠6‏ وعرضت من مواقع 
متباينة . ولغايات وأهداف متاينة أيضا . -. ولكن الذى جمع 
كل هذا الخليط المنافر الذى نادى بها هو هذا الشعار ٠‏ شعار 
و الجامعة الاسلامية » . 

ولعل أبرز الوجوه وأعلى الاصوات التي علت ذا 
الشعار في ذلك التاريخ كان هو ضوت جمال الدين الأقغانيٍ ؛ 
وكات هذا الشعار عدده مشامين غعنددة ميزته عنا كان بعنه مثلا 
لدى السلطان عبد الحميد . وهذه قضية قد سبى لنا بحثها في 
تقديمنا لأغجال الآفغانى الكاملة(١)‏ . 


+ المؤة‎ 45-5١ ض‎ ١ الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاتي. ج‎ )١( 


5 


أما موقف الأاستاد الإمام :من .هذه القضية فإننا تعتقد أنه 
من المواقت: الفكرية: الخصبة والحامة الى خبلقها لنا هذا المفكر 
الكبير . . . ونحن نستطيع أن نتلمس موقفه متها وثلم بارائه 
إزاءها إذا تحن درسنا وقيمتا كتاباتة بصدد قضيتين رئيسيتين 
عرض لبا وعاحمهياء وهها: 

. الموقفف من طبيعة السلطة السياسية في المجتمع:..‎ - ١ 
كبا فهمه‎ ٠ هل هئ سلطة دينية ؟ أم مدنية ؟ ؟ ورأي الاسلام‎ 
: الأستاذ الإاعام في هذا الموضوع‎ 

+ الموقف من الشلطة العتمائية .. ومديئن. حقها 
وإمكانياتها فى حكم البلاد. العربية استناد! إلى جامعة الدين , 


اناا 


2 


ففن) يتعلق بطبيعة السلطة السياسية في المجتمع ع وهل 
هن سلطة ادينية أم مدتية 44 يوقهم. الأشتاذ. الإإمام. لموقف 


الاسلام 2 هذه القفسة 1 نلتقي فشكن واصضصح وغعلاد وبحاسيم 


العربية للدرانات والنشر بيروت نة 19108 م .. وانظر أيضا دراستنا 


عن الافشاى ممجلة والطليعة: المصرية. غدد ابريل سنة 1458 م. 
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قدمه الشيخ عمد عبده في هذا الموضوع... فهو يرفضن 
رفضا قاطعاً أن يكون الدين الاسلامي نصيراً لقيام سلطة دينية 
قَِ المجتمع بأي وجه من الوجوه وبأي شكل ‏ من الأشكال. 
ويقيم على ذلك الحجج ويقدم لذلك اليراهين . 

فهر يقول مثلا : «إنه ليس في الاسلام سلطة ديئية . 
سوين سلطة الموعظة الحسئة والدعوة إلى الخير والتشفير عن 
الشرء وهي سلطة ختولها الله لآدنى المسلهين يقرع جل ١‏ الت 
أعلاهم غ٠‏ كنا حوها لأعلاهم يتناول. عا هن أدناهم ؛ . 


بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا .. فيرى أن. إحدى 
لمهام التي جاء .لها الاسلام ونهض ببا في المجتمع الذي ظهر 
فيه وال تعتير أصلا من أصوله.. هئ قلب السلطة الدينية 
واقتلاعها من الحذور. فيقول: و«. ..أصل من أصول 
الاسسلام ... قلب السلطة. الديية والائيان عليها من 
أساسها : هدّم الاسلام بناء تلك السلطة ء وما أثرها .. حت 
4 ببق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم. لم يدع 
الاننلام لأحد يعد الله .ورسولة .سلطاناً عن عقيدة "أحد بولا 
سيظزة قل اقاتة... عن آذ الرسزك عليه النبلؤم كاك الها 
ومذكرااء لا مهيمنا زلا مسظراة .دن ولس للم نهنا 


)١(‏ انظر هده العكرة بعيتا في كتاب الشيخ على عبد الرازق «الاسلام 
وأصول الحكم». الذي سدر.منة 1458 م. [صن 15-1845 من - 


بل 


علا كب في الاسلام.. علق آخر.: مهنا الحطت: متزلته 
فيه . إلا حق النصيحة والارشاد . . . فالمسلمون يتناصحون ؛ 
وعم يقيمون أمة ندعو إلى الخيرء وهم الراقبون عليهاء 
يردوما إلى السيل السوىي إذا انحرفت عنه.ء وتلك: الأمة ليس 
لما عليهم إلا الدعوة والتذكير والانذار». .ولا عبوز لما ولا لأحد 
من الناس أن يسبع عورة أحد. ولا يسوغ لقوي ولا لضعيف 
أن يتجسين على عقيدة أحد . وليس يجب على ملم أن يأخذ 
عقيدته. أو تلقى أصول ها يعمل يه من أحد:؛ إلا غن كتات 
الله وسنة رسوله . 25 . لكل مسلم أن يفهم عن الله من 
كتاب اللهء وعن رسوله من كلام رسوله . بدون توسيط أحد 
من سلف.ولا خلفت ٠:‏ وإما يجب عليه قبل ذلك أن محصل من 
وسائله:ها يو عله للفيه -.-. فليين قل الاسلام ما يسين عند 
قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه!')..: ولم يعرف 
المسلمون في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية الى كانت 
للبابا عن الأف النيسيقاء. عنس كان يمول الملوك .وترم 
الأمراء »ء ويقرر الضرائب عل الممالك . ويضع لها القوانين 
الالهية7" )2 . 


د ا طعا لان الوانتسة: الغوبنة للدوانتات» والتشر- جروث شتنة 
ل ٍ. 

.785 5/68 الأعمال الكاملة للامام محمد عيده. ج # حن‎ )١( 
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وإذا كانت :هذه النصوض المتقدمة قد انضيت أساساً 
وبشكل مباشر على نفي وجود وسلطة ديئية 4 في الاسللام 0 
يمكن أن يسمى «رجل الدين و. فإن الاستاذ الامام يمد تطاف 
هذا الفكر وذلك: الموقفف إلى السلطة السياسية في المجتمع 
الاسلاني . فيرى أن الحاكم في هذا الجتمع وهو حاكم مدني 
من جميع الوجوة » . وأن اختياره وغزله إنما هما أمران خاضعان 
لرأى البشر لا لحق إِلحي يتمتع به هذا الحاكم بحكم 
الايمان . . . وهو يرى أن تقرير و هدتية » السلطة السياسية في 
المجتمع لا تتناقى بحال من الأخوال مع وجود « الشرع» إلى 
جائب « الدين » في الاسلام ' فيقول : «... ولكن الاسلام 
دين وشضرع. فقد وضع حدوداً وؤشم -حهوقاً ١)‏ ولبين. “كل 
معتقد في ظاهر أمرة بحكم يخرئ عليه في عمله ٠‏ فقد يَقِلبِ 
ال موى : وتتحكم الشهوة: , فشفمظ التق , ويتعدى المعتدي 
الحد . فلا تكمل الحكمة من تشريع الاحكام إلا إذا وجدت 
قوة لاقامة الحدود . وتنفيذ حكم القاضي بالحق ٠.‏ وضون نظام 
الجماعة . وتلك القوة لا يجوز أن تكون قوضى فى عدد كثير ؛ 
قلا بد أن تكون فى واحد .ع وهو السلطان أو الخليقة . , . 
قالامة ؛ أو نائب الأمة . هو الذي ينضبه والأمة هي صاحبة 
الحق في السيطرة عليه . وهي التي تخلعه متى رات ذلك من 
مصلحتها . فهو حاكم مدني من جميع الوجوه . 

ولا يرز لضحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
بما يسميه الافرئج « ثيو كراتيك ٠‏ أي سلطان إلمي . فإن ذلك 


ةق 


عندهم هو الذي ينفرد يتلقى الشريعة عن الله ٠‏ وله حق 
الأئرة بالتشريع . وله في رقات الئاس حق الطاعة . لا بالبيعة 
وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة » بل ممقتضى الايمان.. 
فلين للمؤمن ما:دام:مؤهنا. أن مخالفه . .وإن اعتقد أنه عدو 
لدين الله ؛ وشهدت عتناه هن أعماله ما لاا يتطبق على ما 
يعرفه فن شرائعه .. لان عفل ضاحب السلطان الديني وفوله 
ف أ عظهر ظيرا هما دين وشرع ...+ 1076 : 


وهو لا ينفى وجود اللطان الديني والسلطة الدينية عن 
القْائة السابية الغليا للمجشيع تسب ٠‏ بل (ؤيتقي اعتيزاف 
الاسلام ميا أو إقراره لما بالنسبة لآية مؤسسة من المؤسسات 
التي تمارس سلظة من السلطات في تمع المسلمين ٠.‏ غثل 
المؤسات الى تتوى. و القضاء ٠‏ أو « الافتاء » أو قيادة ٠‏ علياء 
الدين؛ وتيخ الابلام )'.. فيشكدت قائلة: 
و..-..يقولون : إن لم يكن للخليقة ذلك السلعان الدبني. ؛ 
افلة يكن للقاقيى؟ أن الليض؟ أن تفخ الاسلام 59 .... 
وأقرل 2 إن الاسلام لم يجعل مؤلاء أدنى سلطة غلى العقائد 
وتقرير الأحكام . وكل سلطة تناوها واحد من هؤلاء نهي 
سلطة مدنية قدرها الشرع الاسلامي . ولا يسوغ لواحد منهم 


19 المغدر السايق , 3 صن الك .ا كبر ؛ 
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أن يدعي حق السيطرة غلى إينان أحدن أو عباذثه لربه . أو 
تنازعه في طريقة نظرزه . . , +117 , 


وهو ير أن متبت هذه القضية ٠‏ قضية توحيد السلطة 
السياسية والدينية . إثما هو الدين المسيحي . الذي جعل ذلك 
ايلا من أضولفة فنا يعم الاشعر عد فين الايد 
والجمع .بين السلظتين.. فيقول : إن الجمع بين السلظنين 
السياسية والديئية » « هو الذي يعمل الباباوات وعماهم من 
رجال « الكثلكة ؛ على إرجاعة ٠‏ لأنه أضل من أصول الديانة 
ا مسيحية عندهم . وإن كان ينكر. وحدة السلطة الدينية والمدنية 
من لا يديز بدينيم , 


قلا م ى. التحكل أن يلمت إلى أحنداتث الناريخ 
الاسلامي ليقينها عبذا المعيارء قيضف الفتوحات الاسلامة 
باعبا أعمال سياسية حربية تتعلق بضرورات: الملك ومقتضيات 
السياسة ومن ثم فهى ليبت بالحروب «والديئية »»٠‏ فلقد 
وأشير المسلمون سيوفهم اغا عن أنشهم وكا للعدوال 
عليهم. ثم كان الافتشاح بعد ذلك من ضرورة 
الملك .... 98). وهذا ينطبق على الحروب التى. ذارت .بين 


3 السدر السابق: جح *ا عن 14 
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يك 


الفرق الاسلامية » فهي لم تكن حروب وعقيدة دينية .٠‏ وإما 
كانت حروياً « سياسية ٠‏ . فتحن « لعرف بيحروب الخوارج . 
كا وقم هن القرامطة . وغيرهم ... وهذه الحروب لم يكن 
فثيرها الخلاف في العقائد . وإنما أشعلتها الآراء السياسية في 
طريقة حكم الأمة . ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل أن 
ينضروا عقيدة : ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وما 
كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على 
الخلانة: وهي بالسياسة أشبه. بل هي أصل 
السياسة , , . .(31), ْ 
نا 

وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ محمد عبده ضد وجود 
سلطة ديثية ف الاسلام ؛ ونغي هذة الفسغة ع كل 
مؤسسات الحكم في المجتمع الاشلامى ع ورفضن الدعاوى 
التي تريك أن :تبجع هق المسيحية الجمع بق النلطوت السسة 
والمدنية » زاعمة كذبا أن لذلك الجمم ضلة تعاليم 
الاسلام ب-. موقف الرجل هذا قد قاده إلى الايمان بمدية 
السلطة في المجتمع ؛ ومدئية مؤسسات هذا المجتمع »ع ومن ثم 
إلى اتخاذ الطايم القومي المدني ١‏ الذي لذ يفرق بين المواطئين 
بسبب الاغتقاد الديني ٠‏ أساسا ومنظلقا وصيغة لنظام الحكم في 


19 المصدر الحايق ‏ جَ 7# صن 


ل 51 , 


اق 


الفا ولت تقلع له تكلا البات انقق فلل الت 
فى البلاد . 


فى المادة لا فسية سن برتامج الخزبت الوطني المصرىي 
الذى صباغه الشيخ عقسل. عمكة 5 ديسيمير ا كانون الأوك سلة 
864١‏ م يتخل هذا الموقف الفكري . وحتى يؤكد أنه موقفه 
هو الخاص وزملاءه من علياء الأزهر . .وليس فقط موقف 
الحزب ينص في هذه المادة عان أن هذا الأمر « مسلم به عند 
اخصض مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحرب و .., أما 
تصن هذه الماذة اطامة سس برنامج اعت فيقول : و الحزت 
الوط حترزب سياسى 5 5 0 5 فإنه مؤلف من رجاكل 
ختلفي العقيدة والمذهب 1 يبع التصاريى واليهود 1 وكل ع 
يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إلله . لأنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات َ ويعلم أن ا جميسع احواتن عه وأن 
حقوقهم ف السياسة والشرائع متاوية . وهذا سلسم به علد 
أخص مشايخ الأزهر الذين بعضدون هذا م و يمتقلون 
أن الشريعة المحمدية الحقة تنبى عن البغضاء .. وتعتبر الئاس 
ف المعايلة سوام الع لخ ١‏ 


وتعييرآ عن التمييز قَِ المرقفب والنظرة ال « التصضارى : 


(1ع)أي ليس يطالفي » وليس ممعى أنه سد 'اللدين! 


45 


الأوروسين . وبين « النصارى ٠‏ المضريين مثلاغ تفرد هذه 
المادة لفيا عافن طيؤ لوا 0 الاجاتت ٠»‏ اذين أذ ند هن 
خضوعهم لقوانين البلا كي يكوتوا موضع حب ورعاية من 
الوطثيين المصريين ,... فالحاقعة « الوطنية القومية) تضم 
المصريين عل اتحتلاقف: الآديان والمعتقدات . ول ولن تكون 
جامعة الدين بين ١‏ تصازى ٠‏ مصر وه تصضارق ٠‏ أوزؤبا أرضا 
مشتتركة نين هولاء رهؤلاء تر إلى جامعة الوطن والعوي: 
وق شعة العزمةاعب يوكان الأسعاذ الأمام للا يوال قي 
ا منفى ٠‏ نيرؤت» ثارت بمضر متاقشات صضحتية حامية حول 
تعصب «الأقاط ٠‏ شد الملمين .. وكان ذلك يمئاسية اسعقالة 
أحد مرظفى وزارة الحقانية ‏ شفيق بك منصور- يسيب ما قيل 
في اقرط اذ وكيل الحقاية - بطرس. غالي - لهة.ء والدى اتهم 
بالتعفضيب لأيناء دينه شد الموظفان الملمين يكتب 
الأستاة الامام قال في يحلة ( ثمرات الفنون ) اليروتية حذر 
فيه من. الانياق في الطريق الطائقى غير القومئ. :ولفت 
الأنظار إلى وجوب التفرقة بين من هو وطنى ومن هو أجنبي . 
ففي اي الأجانب من الممكن أن ناخد الكل بذنب البعضض . 
لحراز أن يكن ذللك موقنا عاغيا ده القثة مرا الأجاتب 
أما'بالنية لطائتة هى. عت فخ الوظطن والمراضنيق قإن. أخخطاء 
اللقش متنا 9 لز قله الظالتة كلها ابل اداج 
فردية:» .يضرف النظر عن. عَقيدة الخطيء الدينية ؛. لأن 
الرباط القومى والجامعة الوطنية تعشل الجميع.,. كتب 


00 0 


الرجل ليقول : « .. . إن التحامل عل شخص بعينه لا ينبغي 
أن كذ خريعة للطعن قى عطاققة أو امه ىسل فزن ذلك 
اعتداء على غير معتد . ومحارية لغير محارب . أو كيا يقال : 
جهاد في غير عدو ! + وهو مما ضترره أكثر :من تفعه.. إن. كان 
له نفع .. فليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى 
إحدى الطوائف المتوطنة فى أرض واحدة فيشملوها بشىء من 
الطعن ٠‏ أو ينسسبوها إلى شائن من العمل ء تعللا بان رجلا أو 
رجالا معنا قد اشتهدفرا لذللك -. + فإذا تتافرت: الطوائف 
تشاغلت كل منها بما يحط شأن الأخرى ٠‏ فكانت كل مساعيهم 
ضرواً على أوطاتيم : .. نعم .-. إن كانت الطائفة أو الأمة 
عن قوم لالس الالقدسططلية علا إقوة فرق ار بعياة 
غادرة + :وكانت. أعمال: أحادها مثئية على أضول سما 
المتغلبون : فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الحملة . كما 
ف أعمال الانكليز بمضصرء جاز للتاقد أن يأخذ الجماعة بإئم 
الواحد مم . ويستصرخ أبناء الوطن جيعا لكشفهم عن 
بلاذه ؛ واستخلاض الحق منيم لأويايه. .50م 

ولى يكن مؤقف: الأستاذ الاعام .-هذا. هن قضية الوحدة 
الوط والقومية لأيناك الأمقان عق الاك شرائعهم الدينية:: 
يكن ذا الموقف الموقات عرد« موقت مياسي 0 قلينه 
ظروك: :وسياسبة »::: طارئة أو «اقةء :وإعغنا كان حوقنا 
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«فكرياً- إسلامياً» ؛ 550 على ما ذهب إليه الاسلام من 
وحدة الدين الالهي ٠‏ المقتضية إنتاء أتباع الشرائع السعارية 
الذين اقتضت حكمة الله ومشيتته التكويية أن يظلوا أنما 
متعددة . إذ لو شاء: الله لجعلهم أمة واحخدة: ولكن لا يزالون 
متلفين ! .. . فالاختلاف والتعدد والتنوع في الشرائع ٠‏ بين 
أمم الرسالات السماوية » هو إرادة كونية لله » وعندما بتظر 
إليه ويوضع في الاطار الذئ عينه الاسلام . وهو: ووحخلدة 
الدين .. وتعدد الشرائم » . فإن الوؤحدة. القومية والوطئية 
للامة تضبح- كا أضبحت عند الاستاذ الامام - مؤسسة على 
الدين ٠‏ وليستتا مجرد فوقف سياسي . يقصر الالتزام به وفقا 
للمقتضيات - أو يظول .. كا تصبح الطائفية والشقاق الدبنى 
ردة عن الدين الصححء. وليس محرد ضيق أفق في عام 
السياسة والشسياسيين ! , 

ونحن تعتقد أن وعى الأستاة الإمام وفقهه هذا الموقف 
الاسلامق + إنما كان من أهم الاسهامات. الى قدمتها مدرسة 
التجديد الديق في غضرنا الحديث . فذلك الامهام . الذي 
بدأه الأفغاني » قد سعى لسد الثغرات التى جاهد الاستعهار 
ليتفذ متها إلى ضقوف الامةع ومعق لسد هذه الثغرات 
بالموقف الديه والفكر الاسلامي . فقطم بذلك الطريق . لا 
على الاستعمار فحسب . وإنما على تيار « التغريب » أيضا . 
ذلك العار الذى ظن أن «١‏ العلمانية » 6 كا راها الغرب . وكا 
تصورتها حضارته . هي السيل لسد هذه الثغرات .. فكأنا 


ا" 


كانت مدرسة التجديد الدينى وهي تعالج هذه القضية » علاجا 
إسلاميا . إغا تقول + إن هذه الآمة العربية المسلمة الاسلوب 
المتميز في التقدم ومجاببة التحديات . فإذا كانت ١‏ علمائية : 
الغرب تبني الوحدة القومية والوطنية بإخراج الدين من ساحة 
الدولة والدنياء ء فإن حضارتنا العربية الاسلامية نبنى هذه 
الوحدة على أساس من نظرة الاسلام إلى وحدة الدين الإهي. 
ومن ثم وحدة المتديئين بذا الدين الواحد ؛ مع تعدد الشرائع 
النىي هي طرق يبلكوما للعدين بالأصول المتحدة للدين 
الواخد . . .فحن 'نتى وحدتنا القومية بالديق ؛: له علق 
أثقاض الدين , : 
ولقد عرض الاستاذ الإمام هذه القضية ‏ قضبية وخدة 
الدين ‏ ف مواطن غدة من آثاره الفكرية . وتخاصة عتد تفسيره 
لآيات القران الكتريم الى تحدثت عن اهل الكتاب . .. وهو في 
هذه المواطن قد قرر عددا من المادىء الاسلامية البالغة 
الاهمية .. . وذلك مثل : 

© وحدة الدين .. ونجاة أبناء الشرائع المختلفة إن هم 
تذيتوا بأصوله الواحدة . الى هى : الألوهية الواحدة . 
والايمان بالبعث والجزاء . . والغمل الصالح . 


(١1)لزيد‏ من التفضيل في ذه ' القضية انظر كتابنا [الاسلام والوحدة 
التيدية] اللمؤسة الغريية للدراسات رالشن طبعة العائية سدة 
فلأوام. 


1 


فهو يقول عتدها تعفن التير اياك القران + #8 ليها 
سواء.. هن أهل الكتاب أمة قاثمة يتلون ايات الله آناء الليل 
وهم يسجدون . يؤمئون بالته ٠‏ واليوم الآخبر , ويامرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات . وأولتك 
من الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . والله عليم 


بالمنقين ...:)2١(4#‏ يقول الأستاذ الامام : 


و هدة الآية فن العدل الالهي في بيان -حقيقة الواقم , . , 
وهي دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياة ؛ 
وان كل ص اذه بإذعان ٠.‏ وعفل فيد بإخلاض ؛ فأهر 
بالعرؤك.ونيى عن اللتكر». فهو امل الضافك... وق بهذا 
العدل قطع لاحتجاح. أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم 
الايمان والاخلاصض في العسل والأمر بالمعروف والنبي عن 
المدكر افرقة استمالة شم 1 وناء عن التمرقة ننن الهج والملل 
التي لم يكن يعترف فيها أخد الفريقين بفضيلة ولا مزية 
للأخرء كأنه تمجرد عخالفتء له فى بعضى الأشياء_ وإن كان 
معذور] ‏ كدذل حتاته بغات , وظاهر أن هذا للف 'قبله قى 
حملوا المدح على من أسلم منهيم. فإن المسلمين لا يمدحون 
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بوضف أغهم أفل الكتاب . وإثغا بمدحون بعشوات 
المؤمنين 200 , 

© والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من 
الخطر بحيث تخرج الكتابيين سن إطار الأيمان والتدين بالدين 
الاي ا 

ولقد عرضن الأستاذ الإمام لمذه القضية الهامة. 
والشديدة الحساسية ؛ عندما تخدث عن حكمة إباحة الاسلام 
لبنيه أن يتزوجوا بالكتابيات . فقال : 


« إن الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير مبايئة ٠‏ فإنها 
تؤمن بالله وتعبده . وتؤمن بالأنبياء. وبالحياة الأخرى وما فيها 
من الجزاء. وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر . 
والفرق الجوهري العظيم بينها هو الايمان بنبوة محمد . كة. 
ومزاياها في التوحيد والتعبد والتهذيب . والذي يؤهن باللبوة 
العافة لا يمنعه من الايمان بنوة عاتم السين إلا الخهل يما جاء 
يه ... أو المعاندة والححود في الظاهر » مع الاغتقاد فق 
الباطن ٠‏ وهدًا- أي الححود_ قليل ٠‏ والاكثر الأول- أي 
الجهل_ ... , فإذا كان الفرق بيتنا وبين أهل الكتات. يشبه 
القرق بين الموخدين . المخلصين العاملين بالكتات والسنة . 
وبين المبتدعة. الذين انحرفوا عنبيا , .. . فكيف يكون أهل 


5 الأعمال الكاملة للامام محمد غيدء. ج 6 من 14. 


ينا 


الكناب كالشركين فى حكسه تغالى 19 ..... لقد أرقدتنا 
التجرية إلى أن كل غارف بحقيقة الدين الاسلامي كان أوسع 
نظرا قِ الأمور ي وأطهر قلا سس التعصبتب لاه 3 وأقرت إل 
الألفة مع أبناء الملل المختلفة » وأسبق الناس إلى ترقية المعاملة 
بين البشر . وإنما يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة دينه 
إن القران » وهو متبع الدين ء» يقارست بين الملمين وأهل 
إلا في بعض أحكام قليلة . ولكن عرض على الدين زوائد 
ادخلها عليه اللابسون. ثياب أحبائه فأفدوا قلوب 
عله د كن 


© واهل الكتاب ل ينبذوا كل الكتب السماوية ! . 


ولقد غرض. الاستاذ الامام ذه والشبهة ؛ التي مميل 
للبعض أن أهل الكتاب قد تخرجوا- بنبدذهم الكتاب وراء 
ظهورهم - من إطار المتدينين بالدين الإهى ... عترضن هله 
الشبهة في تفسيره لقول الله سبحانه : [ ولا جاءهم سول من 
عند الله مصدقا لما معهم تبك فريق مين الذين أوتوا الكتات 
كتاب الله وراء ظهورهم كانم لا يعلمون ]27 . . فقال : 
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و... وليس المراد بنبذ الكتاب وراء: ظهورهم أنهم 
طرحوه برفته . وتركوا التصديق به في جملته وتفضيله » وإثما 
المراد أنهم طرحوا جزءا منه. وهو ما يبشر بالنبي ٠‏ ف , 
وبين صفاته » ويأمرهم بالايمان به واتباعه . أي فهو تشبيه 
لتركهم إياه وإنكاره يمن يلقى الشيء وراء ظهرة: حتى لا يزاه 
ليطلكوة 1 . . 409 

© ودالمودة ؛: ود الرحمة ؛ هما طبيعة العلاقة بين الملمين 
والكتانين ! . 

وعضا- أي «المودة» وه الرحمة و طبيعة العلاقة. 
قينا : بن المسلمين والمسلمين ؟ ! ... ولقد عرض الأستاذ 
الامام هذا المعبى عندما ممحدث عن علاقة المسلم بزوجته 
الكتابية » والدلالة الاسلامية لمحذه العلاقة » واتعكاسها عل 
علاقة أبناء الآمة من مختلف الشرائع الدينية . فقال : 

ولقد أباح الاسلام للمسلم أن يزوج الكثابية , 
نصرانية كانت أو بهودية . وجعل هن حقوق الروجة الكتابية 
على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عفيدتها. والقيام 
بفروضض عبادتها. والذهاب إلى كنيتها أوبيعتها., رهي منه 
بمنزلة البعض عن الكل ء والزم له من الظل وصاحبته في العز 
والذل . والترحال والخل . مبجة قلبه ٠.‏ وريحانة نفسه ٠‏ وأميرة 


)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. ج 6 ص 87؟. 


وال 


بيته ع وأم بناته وبنية » تتضرف قيهم كا تتضرف فيه لم 
بقرق الدين في حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والروجة 
الكتابية ٠‏ ولم مخرج الروجة الكتابية , باختلافها في العقيدة مم 
زوجها + هن حكم قوله تعالى : 8 ومن اياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها: وجعل ينكم مودة 
ورخة . إن 5 ذلك لآيات لقوم يتشكرون 04" . . .. فلها 
حظها من المودة ونصيبها من الرحمة . وهي كا هي . وهر 
يكو الها كنا :سكن اإليدنة يعو بان كا كا انها لبان 
له .., أية أنت امخ: ضلة المضاهرة الى . مخدث بين أقارت 
الزوج وأقارب' الزوجة ٠‏ ازا ايكون يي التريعين مق الموالاة 
والمناصرة . على ما عهد في طبيعة النشر ؟ وما أجل ا 
هن ذلكف ين. الأولاذ وأخواهم وذوي القري لوالدعهم أبعيب 
بعللا عا يمشعكم يريط الالنة ين لسلم وغبر السلم بال 
هذا التسامح الذى .لم يعهد عند من سبى ولا فيمن لم 

أهل الدينيئ السابقين عليه 1:9.. ,.. و629.. 


© أما الطائفية والشقاق الديى فمصدرتمها : السياسة 
والملوك ورؤساء الأديان ١‏ 

أي أن الدين - ودين الاسالام عل الأخهن - برى 2 هن 
)١(‏ الروم: 11 
(؟) الأعمال الكاملة للامام محمد عيده. جح ".صن 557, 5958 , 
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هذه الطائفية وذلك الشقاق ! ... وي هذه القضية يقول 
الأستاذ الإمام.. معلل التناقض. بين موقف الدين . الذي 
عرضيه 4 اهن الوحدة القومية والوطنية 1 رين الواقع الاسلامي 
والعري الذى تصيبه أمراض الطائفية والشقاق الدينى بين الحين 
و وأما ما نراه من التباين بين الملمين وأهل الكتاب ع 
الآن م فسبية سياسة الملوك والرؤ ساء غّ ولو فنا الكتاب 
وأقاموا » لتقاربنا » ورجعنا جميعا إلى الاضل. الذي أرشدنا إليه 
القران الغزيز ! , . . 233٠‏ . 
هكذا تأسبت نظرة الأستاذ الإمام إلى الوحدة القومية 
والوطنية على أسائن من موقف الاسلام المنحاز إلى مبدأ 
«وحدة الدين ... وتعدد الشرائع » ومن ثم. الإخجاء والوحدة 
بين أيناء الأمة والوطن . ورغم تعدد الشرائع الدينية ... فهم 
كعدو فى القويية «الوطة , زالتضارة .. .. وايفبا فى 
الدين ! . 
#0 
ات 


أما موقف: الأستاذ الامام من السلطنة العثمائية ٠.‏ وحق 


لل 


الآتراك في أن تستمر سلطتهم على العرب باسم جامعة الدين 
واللة .. فإنه .موقف يكتشف لنا عن صفحة أخرى ف كتات 
فره القيمي + وعن لامح لعكر عجرن لومي يستحى 
الاستخلاص ٠‏ والتأملى والدراسة . على مبوع شصيره وما 
صاحيه من ظروف وملابسات . 


فالرجل لم يكن من أنصار زوال « الخلافة » ( السلطنة ) 
العثمانية . لكنه كان من أنصار إصلاحها وتجديد شناها . على 
أن تقف عند حدود السلطة الروحية التى تلعب دورها في 
التضامن الآسلامي ٠‏ ودفع حركة الترقي الشرقية إلى الامامء 
وهى تفسن الفكرة الى تجدها عند عبد الرحين الكواكبى 
1م -2* ١4‏ م ] إن كان الكواكبي فد ركر هل جوتت 
نقل هذه: السلطة إلى العنصر العرن9© : 


على أن الأستاذ الامام- والحى يقال - كان قليل الثقة:. 
إلى أبعد الحدود ؛ في تكن الأتراك العثمانيين من القام عبذا 
الأيرلئدى « بلنت » يكتب عن :رأيه هذا فيقوك: وكان الشيخ 
محمد عبده . .. فيها مختص بالخلافة .. يشاطر كل المسلمين 


(١)انظر‏ في الدراسة التى قدمنا ما للاغمال الكاملة لعبد الرحن 


الكواكبي فصل [في الغروية] ضن 57 87 طبعة بيروث ‏ الثالية - 
عنة 19518ام 


المستنيرين راهم في وجوب إصلاحها وتجديدها على قواعد 
روحية . وقد شرح لي كيف يؤدى سن استخدام سلطتها 
غلى وججه شر عي الى مفساعدة حرقة الترني الأدبي ركيت أن 
أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا غير أهل لإمارة 
المؤمنين . . والواقع أن الأسرة العثمائية لم تحفل 'بالخلافة مثقال 
ذرة خلال القرنين المأضيين . ولم يبق لها حق ولا سلطان . 
حق السيف ولا سلطانة . على أغيم ما زالوا أقونى أمراء 
المسلمين . ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل 
لخير الجميع . أما إذا لم يمكن حملهم على القيام بواجبهم فلا 
مناص من البحث عن أمير اخر للمؤمنين . . . :217 . 

فهو هنا يظلب إصلاحها: وان تكون سلطة روحية 
فقط. وأن تستخدم كغامل ماعد في حركة الرقي الأدن . 
وأن تبقى لأن أضحابها وما زالوا اقوى أمراء المسلمين ه ... 
نه إذن مهام سياسية بريد الرجل تحقيقها من وراء سلطة 
روحية .. وهذا بدوره يثير تساؤلا : كيف ذلك وهو الدي 
أتكر وينكر وجود مثل هذه السلطة في الاسلام ؟ ! ونحن 
نعتقد أن محمد عبده قد نظر إلى هذه الخلافة . كواقم موجود. 
وموجود في ظروف من العمل السياسي تتميز يمد استعماري 
أوروي على بلاة الشرق وأوطان المسلمين . فعلق بعقى الاآمل 


)١(‏ التاريخ السريئ لاحتلال اتككلئرا مصبر. صن 148 ,1١44‏ نطيعة 
القاهرة؛ الثانية. 


١١١ 


على إمكان الاستفادة من هذا الواقع في عرقلة هذا المد 
الامتعمارىي الغربي عل اليلد ع 


وأجل أدلتنا على هذا التفسير». أن الرجل كان يؤمن ف 
قرارة تفسه بضرورة استقلال العرب عن الأتراك.ء ولكنه كان 
يخشى أن تكون حركة الاستقلال هذه ضعيفة تصرف ما لدنها 
من عزم في حرب. الآتراك فنهن قوة الفريقين فيب المستعمر 
الأوروبي. على موطن كل من الفريقين . . .. وعندها اقترج 
صديقه (بلنت »6 مسياعدة بلاد. ونجدء الحجازية عل 
الاستقلال. عن السلطة العثمائية.. أبدى الأستاذ الامام هذه 
المخاوف... وقال:: « إن العرصب أهل الذلك .٠‏ ولكن الترك الا 
يمكئوتيم منه ع وعندهم من القوة العسكرية المنظمة عا ليس 
عندهم » فإذا شعروا بذلك أو رأوا بوادره: قاتلوهم .. حتى إذا 
وهنت قوة الفريقين وثبت. دول أوروبة الواققة هيا بالمرصاد . 
فاستولوا على الفريقين أو غل أضعفهيا ٠.‏ وهذان الشعبان ها 
أقوئ شعوب الاسلام غ٠‏ قتكون العاقبة إضعاف الاسلام وقطع 
الطريق على حياته 2'(5 . :ونحن تستطيع أن تقول أن العاذر 
التي كان مخشاها الأستاذ الاعام من جراء حركة استقلال عر بية 
ضعيفة تتتهي بالوقوغ فريسة في برائن المستعمرين الأوروسين ع 
إن هذه المحادير قد حدثت للمشرق العري - العثناني أثناء 


)١(‏ الأعمال الكاملة للامام محمد ده ج اص هخلا 
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وعقب الحرب العالية الأولى بعد الحركة التى قادها الشريف 
حون بوعل هناك , ا 

وهذه النظرة السياسية لهذه الخلافة الاسلامية هى التي 
حجنت الأمنافة لاما يقن كان للرقك الحدن والقظة عند 
محاولات الخلافة العثمانية استغلال الضراع ١‏ المصري - 
الأوروبي » هن أجل إغادة مصر إلى التبعية المباشرة للاستانة , 
وإلغاء المكاسب المتمثلة في الوضع شبه المستقل الذي ضمنه 
لمصر ها صدر عن السلطبة هن فرمانات .... فبعد مظاهرة 
عابدين. الى فجرت الثورة ق سستمير /أيلول سنة 1481م 
حاول السلطان العثماني التدخل في الشؤ ون المضرية . .والعودة 
بمصر إلى نظام الولاية غير الممتازة » وكان محمد عبده مع الذين 
وققوا دائيا وباصران شد هله المحاولات . ., شيكتب في أكتوير 
(تشرين أول سلة 1441١‏ م غددا الحدود لكل القرقاء . 
تيقول: إن بجريدة «الفار» الاسكتدرية قد ذكرت وأن 
الخنات السلطاق ٠.‏ ف إرساله اللجتة العثمالية من أخصن 
رجاله إلى مصرء قد تظر إلى. هذا القطر كانه ولاية غير 
ممتازة + وأنه نريد نذلك إغادة بلطته عل الذيان المصرية» 
ويرفض محمد عبده هذا المنطق .. ويجدد طبيعة العلاقة بين 
عضر والآستاتة بقوله. : « إِنْ الدولة العلية ها علينا حى السيادة 
والولاية + ولنا منبا ها خولتنا من الامتيازات التى منحتنا إياها 
مقدى الفزعاتاك. السلظانة العلية مسد اا 


(1 الضدر النايق: اج أ اصن 1771 11725, 
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وعندما وضحت نوايا الأتراك العثمانيين فى استغلال 


الأحذاث المضرية ع وفكروا في إرسال قورات عسكرية إلى مصر 
تعيد هذا اليلد الذي. محكمه وزارة ثورة إلى التبعية المباشسرة 
للخلافة + كشن عست عتندة إلى صنديقة وابلنتك ؛ تتظابا جاء 
لماه 1 وآلآان أوانك أن أريل سس العقول هذا الوهم اباتك قل 
أدعاء: البعش أن عخرآبي أو الخزب ارين أو الخخوّب الوطنى آله 
في.يد الآتراك .. فإن كل مصري .. سواء أكان .من العلياء: أو 
الفلاخين أو الصناع أو التجار أو الجنود أو الموظفين أو 
السياسين أ قن السياسيق كر لاه ويمقت ذكراهم ولا 
ينطيع فصر أَنْ يفكر ف دول الأتراك بللادنا بذون أن 
يشعر بعاطفة قوية تدفعه إلى امتشاق سيفه والشحوم على هذا 
المعتدتي . ان الأتراك ظلم . وقد تركوا في بلاذنا من اثآر 
السوء ما لا تزال قلوبنا تضرب ممنه ضريان الحرح : فلسنا 
فريك 2 ولبينا نر يل ف نعود إلى معرفتهم :ع وكفى 
الأتراك ها هم من .حقوق الفرمانات ٠‏ فعليهم أن يقفوا عند 
هذا امد » ولا يتعدوه . ولكننا إذا علمنا بأخهم تحاولون دخول 
بلادنا فإننا نتلقى هذا الخبر بشوء لا تخلو من 
الترتحيب ؟ | .... ولقد شعرنا نحن بشىء من هذه النية عند 
الأتراك ٠‏ وكات هذا الشعور سبب استعدادنا . فإننا ستغتتم 
هذه الفرصة لكي نحقق استقلالنا التام . . . ولست أنكر أن 
في مضر أتراكا وشراكسة يدافعون عن الباب العالي . ولكنيم 


11 


قليلون في جانب أولتك الذين يحبون بلادهم 101" 

وطوال فترة الثورة العرابية .ظل محمد عبده على وقائه 
لوقفه هذا ضد مماولات. الأتراك الاتقاض من استملال 
مض واستغداده هو وقادة القورة لانتهاز فرضة التدخر 
التركى . لقطع ها تبقى فين غخيوط بين مضر والاستانة تنتقصر 
من استقلال البلاد . ... ٠‏ فيكتت و بلنت ٠»‏ عن أخداث ه٠١‏ 
بوتيو / حزيران سنة ارما ع فيورد نرقة من الريض 
صابوتجي في ذلك التاريخ نقرأ فيها : «أن ونديم؛ وعرابي. 
وعبده يتحدون الباب العالي علنا : . . . 27 كنا يكنب + لقد 
كانت الجواوث الأخخيرة باعثا نتن الوظنين :عل كزاهة الأتراك 
والشراكسة والسلطان نفسهة, وقد شمعتث نساهي وغنكه ؛ 
وندياً يلعنون السلاطين والآمم التركية من عهد جتكيرٍ خان 
وهولاكو إلى. عبد الحميد . وقد ألف حزب كبير يستعد 
لاعللان الاستقلال عن تركا إذا تدخل الأتراك ل مضر تدخ 
حربياً .. . :وقد قال انديم اوتحن. اراجعون من شبرا : اله 
سيهدة عرش السلطان قبل أن يموت . , . :1 . 


وهذا الموقف الوطني القومى هو الذي يفسر لنا معتى 
(١)المصدر‏ الاب ح ١‏ صن ؟ون 5و5 
17 التاريخ السرى ا 1 اتكترا ميسن “عن 1457 
(45 المضدر السابق. من 0214غ 
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تلك البرقية التي أرسلها الخديوي توفيق إلى السلظان العثمانى 
في نوقمبر سنة 1881 م يقؤل له فيها : إن هرق خقالة 
ثورة وان عناك اقتراحا لا مكنا إمتراظورية غربة 1 

ونحن نعتقد أن غوقف الاستاذ الإمام هذا . المتاهض. 
لات اله العثمائيين ء والمعارض لسلطاعهم غل. العرب ٠‏ ومصير 
بالذات .. ظل هو موقفه القومي الوطني “من وذلك بالرغم 
من الكلمات التي اضنطرته الظروف إلى .أن يمدح بها السلطان 
العثماني وخخلافته ودولته ‏ و بؤضناً عندها قطن ظروف 
المنققى أن يعيش فق نطاق الساطة العكمانية المياشرة في بيروت . 


عد 


فعلد أن هرمت الغورة العرابية. ونفي الشيخ عبمك عمده 
خارج مصضر .ع وحتى وفاة الرجل . تطالعنا 5 ثرائه عدة آراء 
وتصرتحات عن السلطان العثماني وخلافته ودولته  ..‏ بيثبا وبين 
بعضها تنافضص أكيد ء وتقسيرها وخل متتاقضاا كن #تسسجم 
مع فكره الاصيل الذي أشرنا إليه فى هذا الوإشبرخ» يتاق 
إلا بعرض كل 'منبا في إطار ر الظروف والملابسات التى صاحبت 
ظهورة . 

فقي أثناه: إقانته:) متفياً . بيروت . في ظل الحكم 





(١عانظر‏ كتابنا والعروية ف العمر الحديث»: من 1195 لعة القاهرة سئة 
11م 


1515 





المياشر للسلطان عبد الحخميد يتحدث إلى التامن في خخطات عام 
فيقول : « افتح كلامي بالدعاء لمولانا أمير المؤمتين , وخخليفة 
والآخد مميزان القسط يتنا وهر هادينا إلى فضل مدنا فهو 
أذئنا حقه غليتا . . . ؛(؟ . 


ويتحدث عن الدولة العثماتية فيقول: « إن من له قلب 
من أهل الدين الاسلامي يرئ أن المحافظة على الدولة 
العثمائية ثالئة. العقائد بعد الاعان بالله ورسوله. فإنا وبحدها 
الحاقظة للطان الدينء الكافلة سقاء حوزتف: وليس للدين 
سلطان فى سواها”'2 .. وي على ضعقي - والحمد لله - مسلم 
الغقيدة؛ عتمان المشرس. وإن كنت عزفي اللسان»: لا أجد في 
فرانض الله بعد الايمان بشرعه والعمل على أصوله. فرضاً 
اعظم من احترام مقام الخلاقة: والانتساك يعمج 
والخضوع لجلالته. وشحذ الحمة لنصرته بالفكر والقول والعمل 
ما استطعت إلى ذلك: سبيلا. :وعندئ إن لم أقم على هذه 
الطريق فلا اعتداد عند الله بإعاني. فإئما الخلافة حفاظ الاسلام 


.518 ض‎ ١ الاعبال الكاملة للامام محمد عيده: ج‎ )١( 
المصدر السابق. ج  صن 7لا,‎ )5( 


ب اا 


ودعامة الأعمان. قخاوطًها غناد ابه ورسوله ومن حأة الله 
ورسوله فاولتك هم الظالمون .... و ! : 


وعو ينكر أهلية العرب: السوريين لالاستقلال. عن | الدولة 
العدفانية .. بل. ويغبتهع في هذا الاستفلال . ويقول : إن 
وهذا وهم لا أساس له.. ولا يمس جانب الحقيقة.. فتفوس 
السكان على اخثلاف طبقاهم لا ترى من أجل أحواها ما 
يؤهلها لأقل شأن يلم يبذه الغاية ».وهم أطوغ للسلطة 
الحاكمة عليهم من ظلهم ! . ... . ,2037:. 

وعندما يعرضص للغات البى يتم بها التعليم. وكانت 
التركية تزف على. مكان العربية بالمشرق العرن. العثماق . 
وكان التعريب مطلبا وطنيا :وقومياً هناك . يحدد أن اللغة التركية 
لا بد من تعلم العرب ها حتى ينيسر لهم العلم . ويقذكر في 
الشاء: ليها أضعاف فا ذكي ف الشاء عكن اللغة 
العرية 1...,., قال > اله ال بيسر. نا الشلى آله تفلم 
لغتين : «اللغة التركتة .. لأا لغد دولة قامت. بعأن الممالك 
الاسلافية ها يقرب من. سيعة قرون . وقد تكلم فيها من 
الأفاضل والعلاء جم غقير. نحن في. حاجة إلى الاستفادة من 
معارقهم . ثم هى اللغة الرسمية ف الممالك العثمائلية . يها 
حياتنا السياسية . ونيا 'تقفت غى هذى مولانا الخليقة الاعظم .» 


(1) الصسدر الا , ع امن اا 
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أده أيلّه تتهينره ‏ واللعة العر بية ٠‏ وهى لغة القَران الشر يف 5 

1١ - 0‏ 1 راع : 5 
وكتب الشرع أطتيت 1 يوهي يعد ولك تحرج اللغات 
الأوروبية ع:عمثل و الفرنسوية وغيزها من اللغات: من إطار 
لغات العلوم ٠‏ في الوقت' الذي أدخل التركية في هذا التطاق ؛ 
وتحدت عنبا :هذا الحديت 14 . 


فإذا خخرج الاستاذ الإمام من. نطاق النغوذ الماشر 
للسلطان العثماني والسلطة العثماتية وعغاد إلى ممنضر سبئة 1888 
م. وجدناة يعود إلى رأيه. القديم والاضيل ف هذه الدولة وهذا 
السلطان , , فلقد عاد فن جديد إلى إبداء رأية الخر الجخريء 
ضد السلطان* عيد الخميد . وإن كان قد اظل عل مرققة 
السباسى من ضروزة الاستفادة من وححوة هده الدولة 8 دفع 
الأحظاز الى. مدق بالشرق والمرفين ‏ فهر يول في سد 
كنل 1 إن كشيز! مه وجهاء المضريين يكرهون الدولة 
العتمانية ويذمونها ‏ ( إن كان أكترهم بها ) _ .وأنا أيضا أكره 
أعمال السلطان . فإن جنه الخالع ٠‏ وهؤلاء المشايخ الذين 
قرسم وسلطهم ولا سيا الشيخ أبي افد .. .. لكر ...0 
يوجد مسلم يريد شذه الدولة سوءا. فإنا سياج . في 
الحملة ؛. وإذا سقطت تقى نحن المسلمين كاليهوه . بل أق] 


-_ 


من اليهود . فإن البهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به 


معا يهم وجامعتهم وهو المال ء وتحن " ببى مدنا شغ ١‏ 
رام امس السيى. عد ودين بهي 


اليل 


فقدنا كل ضوع 2 3 الدولة للها وجان سهاء 2 ولكنهم 
أضيبوا تداع لاسن 1 وكقت تباش ؟ وَإك جالة أورونا كانت 
شرأ من حالعنا فى الحيل ومقاومة العلم ؟ !:....- وأما آنا فإنى 
قُِ باس تأم من طبقة الأمراء والحكام . مرحى ةريسم 
سس +0 كم 

وعتلما أزاذ الشيخ رشيد رضًا إضدار ( المثار ) وكتب في 
أهذانها عدفاً عاضا بالإمافة + يعحدث عن 'ضرورة أن تتيضن 
( المنارع لييهة 0 تعر يف الأهة بحقوق الامام 1 والامام تحقوق 
الآمة » ٠‏ وعرض هذة الأهداف على الاستاذ الامام . حدذف 
هذا الخدف وقال له: وإن الملمين ليس شم اليوم إمام إلا 
القران . وإن الكلام في الامامة مثار قتنة مخشى ضرره ولا 
تركقى نقعة الآان 1 , 


وق الزد الذدئن كتبه على «هاأنوتو ) يوضح مفهومه لدعوة 
: الجامعة الاسلامية ٠‏ فإذا هو مفهوم التضامن الاسلامي في 
سبيل اللاضلاس. الديى .. .والاستفادة من قيام. الدولة العدمانية 
في دقم.عجلة هذا الاصضلاح إلى الامام. أما التوحيد السياسي 


نع السلطتين الزمنية والروحية ف شخض 


13) المصدر السايق. خ 1 .هس 07#/ا., 
(5] محمد رشيك رفيا (تاريخ الأستاذ الإأمام) جح ١‏ جمن 4315. طبعة 
القاهرة مه 1ام, 
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واد ع فليس في خاطر أحد : « أن يشير إلى هذه الدعوة . 
فضللا عن أن يبت عليها حكرا » إذا هو « خطا خطوة إلى معرقة 
أحوالهم على ما هي عليه » .... فهي حركة إصلاج تتخذ 
من الدين سبيلة «وهذه سبيل كريد الأصلاح في المسلمين لا 
منادوحة عتهاء فإن إتياهم من طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس علده من 
موادة شيء:: ولا يهل عليه أن يجد من عماله أحدا ...:. أما 
السعى إلى توحيد كلمة المسلمين : وهم كنا همء فلم يمر 
بعقل أحد هتيم + ولو دعا إليه داع لكان أجدر به أن يرل 
إلى عستشفى المجانين .4.510 :] 

وف ستة ١9107‏ وسنة 1497 م + يغمز الدولة العثمانية 
في صَميم البرر الذي تشتند إليه في إيقاء. سيطرتما على غير 
الأتراك من الأجتاس والقوميات . هبرر « رابطة الدين والملة ٠‏ 
التي تدعي قيامها على زعايتها وحفظها .. فيتحدث عن أن 
اللأسلام دين ري وأن العرتبت هم أحق الناس ‏ بزعايته 
والوقوف عند حدوده ... وهو يرد القضور عن بلوع هذه 
الغاية إلى ضعت العرب الحالي : إلى تلك السلطة الأعجمية 
التي اجتاحت العلم الاسلامي منذ عهد الخليفة العباسي 
ا معتصم 5 الذي استئد غيل و الترك ٠‏ وغم العرت من العتاضر 
والأخحناس حتى ١‏ استعجم الاسام واتقلت أعحما و وذلك 


, 588 .؟#١ المصدر السابق ج “ عن‎ )١( 
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بعد أن وكان: الاسلام دينا عربيا . ثم لحقه العلم قضار غلمأ 
عوفيا : سد أن كان ديات 101 


وهكذا نبت على موقفه الحقيقى ٠‏ غير الودذى. . من هذه 
الدولة وسلطانا ‏ عااظل بعيدا عن ,معناول. سلطتها' وأجهرة 
قهرعاء حين إذا ما ذهب إلى الآمكاتة فى يوليو / تموراينة 
١‏ م وهصت اللطات العثمائية باعتقاله .» وعرفت على 
إهانته وهو مف الديار المضرية ٠‏ وعقامه معروف ومعلوم. على 
للعريات الزسفية والشندية .يدها في عتريضة الو .رقغها 
إلى السلطان ب يق الألجان لي قلات عينه قِ و مَتَل 
ترات اعثل كوله جاونإن قت إلى الأشتانة العلية لأشدون 
عظمة الاسلام » وأقوي تا ضغف مني ,برؤاية مظاهر قزته في 
ركز خلافته قائمة بروخ الضدق من عناية تخليفته ٠‏ . . . 
وتنفى عن نقسة أ انشاظ متاههن للسلطية العثماتية .. ويعلن 
أن لديه. من ٠‏ الخدم ٠‏ .ما يرغي في أن يقؤم بها «للدات 
الشاهائية خاصة دون سواها :5" , 


وغتدها يغادر الآسْتانة إلى حتيف يعوّذ إلى ضحة أغداء 


ع 


السلطان عند الحميد ء» وتوذع 5 فقر الملشورات المناههة 


فعلته الآأستانة معد من الاهائة وما.يشبه الطرد له بعذ ما يقرب 


1غ المعدر الايق 2 7١‏ عن احا وج ص لير راس ان" 
(9) المضدر الابق. ج ١‏ عن ا 1584, 
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غن. الاعتفال ! . . . فيكتب إلى رشيد'رها : و إن اللطان :لا 
سصم حبسي لو أراقة:: وهو يعلم عجره عن ذلك حى 
العلم غ ولذلك أسبات لا أحب ذكرها الآن ...213:6 
ويعود “من جَديد إلى إعلان رأيه .في السلطان عبد الحميد ,ع 
فقول الرشيد ارضا :إن أححوف: ما أخافة من استداة عنيد 
الحميد وظلية هو إاده لأغخلاق العثمانيين . لا لإدارتهم . 
فإن إصلاح الادارة. من بعدة يسهل إذا كانت الأتعلاق 
ضالحة » ولا يمختاج إلى زمن طويل إذا كانت الأخلاق سليمة , 
وم فدت الأخلاق فإن إضلاحها لا يسهل إلا بعشرات من 
الشنين ء كما جرينا في أنفسنا  .  ,‏ فإن. إسماغيل باشا أقسد 
الأدارة وأقد الأخلاق , قلا .وجدنا ريح 
ننيضص. بالاصلاح كان كاد الأخلاق هو الذي عاقنا لا فساد 
الآدارة . ولولا ذلك لكانت عذه المذة الى أبيح لنا قيها ما 
نشاء من التربية: والتعليم والكتابة والخطابة والاجتماح كافية 
لأن نرتقي فيها ونكون أمة . . . 207٠‏ . 


اخرية واردثا الل 


)١(‏ ترجم هذه الأسباب إلى أن الاستاذ الإمام كان قد توقم عا حدث له 
في الاستاتة تحمل تن السلطات الالتكليزية ف مسر غتطابا يستطيع 
براشطهه سقير اتكليرا فى الآسعائة أن تدععل لدى الدولة المثعانية 
لانقاذه. من الخطر الذى. يتغرفى له .هناك. وذلك باعتاره موظفا فى 
الحكومة المضرية ‏ 


(5) الصدن السابق دخ 0 سي 


ل 


وهكذا. شهدنا ذلك الموقف الأصيل للاستاذ الامام من 
السلطنة العثمانية وتسلطها على غير الأتراك من الاجتاس 
والقوفيات باسم الاسلام وجامعة الملة والدين . كنا شهدنا 
تلك المواقف التي اضطرته الى إعلان ما يخالف موقفه هذا 
الأضيل .. ولقد كان ضروريا أن نعرضى الضورة: المتكاملة 
لوقفه هذا : وأن: نتناول ها تناقض مع جوانه : مفسرين ذلك 
التناقض بواسطة الظروف . ولملابسات التى أخاطت به ودعت 
إليه وضنعته . لأن هذه هي مير الدراسة التي لا تتوفر إلا على 
ضوء الاعمال الكاملة للففكرء والق تبرأ فن عيب النظرة 
وحيدة الحانب التى تأقٍ ُمرة. ‏ للاعتمناد على جزء من أعماله 
دون باقن الاجراع: أواقترة تارظية من حيائه دون باقن 
الفترات . والى لآ يستطيع اصتحابا الحل ولا التفسير لما يوجد 
من تناقضن وتضارت لدين المفكر الواحد إزاء: القضِيهة 
الوااحدة 7< كان ذلك افترورياً :بعد أن 'اطحيي الحا اعمال 
الاستاذ الإمام الكاملة أن ثرى موقفه المتكامل من قضية 
الجامعة الاسلامية ونا دار حوها من جدل ع وما قدم لتفسير 
شعارها من مفاهيم , 


8# اد # 
5 هتاك ع سس تالعلمائئن: - الدين عدون 
قصل الدين عن الدولة - وتقننا من 3 الاسلافيين » - أهل 
كلاهما_ رغم اختلاف المواقم والمنطلقات أن إنكار الأستاذ 


لكر 


١ 





الإهام «للسلطة الدينية ٠‏ إنما يعنى أله قد حيذ العلمالية 
الغربية » وفصل الدين عن الدولة . ومن «١‏ الاسلاميين » من 
يتهمه - بناء على هذا الظن - بتطويع الاسلام للعلمائية 
الغربية ؟ 1 ... 

لكن الحقيقة هي أن إتكار الرجل «١‏ للسلطة الدينية » . 
والذئ يمثل الموقف الحق للاسلام الحق . لا يعنى إنكاره ل 
مرو النرلة' الأناشة 1 هيا انالا لفن كيلم عل 1ن 
الاسلام «دين » وودولة » . لكنبا. دولة « مدنية ‏ إسلامية ٠‏ 
|.. فهو بعد أن ينفى عبمة « الكهانة والسلطة الدينية ه عن 
الاسلام ‏ يقول : « لحن الاسسلام دين وشرع , القيل وضع 
حدودا ع ورسم حقوقاً. وليس كل معتقد فى ظاهر أمره 
بحكم يجري عليه في عمله . فقد يغلب الهوى . وتنحكم 
الشهوة ع فيغمط الحق . ويتعدى المعتدى الحد . فلا تكمل 
الحكمة من التشريع للاحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود . وتنفيذ حكم القاضي بالحق . وصون نظام 
الجماعة ٠.‏ وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد 
كشير. خلا بد أن تكبون فق واحدع وهو السلطان أو 
الخليفة ,29 , 


ثم يتحدث عن براءة الاسلام من كل بمن ١‏ السلطة 


7817 المصدر السابق. ج 8 ض‎ )١( 


1712 


الدينية ٠‏ .ومن « العلمائية.» كليهماء فيقول: «لقد ظهر 
الاسلام . لا روعيا خرذك. ول جدانيا. جامد .يل إتنائيا 
وسطا بيخ ذلك اخذا من كل القبيلين بتصيب.. . لم لم يكن 
من أصول. «أن :يدع ما لقيصره . بل كان من شأنه أن 
يحاسب قيضر على ماله : ويأخذ عل يده فى عمله: . فكان الدين بذلك 
عند أهله كمالاً للشخص» وألفة في البييت: ونظاما للملك. . فإن شاء 
قائل أن يقول: إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا نفصيل 
سياسة الملك. ولاطرق المعيشة في البيت» ل يسعه أن ينكر أنه أوجب 
عليهم السعي إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية. 
وأوجب عليهم أن يحسنوا فيه. وأباح هم الملك. وفرض عليهم أن 
يحستوا المفتلكةى؟'؛! 


(1 أمصدن الشابق, سه 6 1 
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المسألة الاجتماعية 


6 لضن ان الخريم ٠»‏ بيت الله الأمر أل 5 
الحفيءا. 0 إلى القره - ق أغلت الأبات - اللدتبيه 
عل تكائل الامة اق حفورقها ومصالحيها. كانه 
قول. + :إن ملك كل والحد امتكى أهر مال 
أمناقم .. . وتقد اغفل أكثر الناس هده الحفوق 
العلية .. :بلا اقها من اخباة التشيراكية الممتدلة 


7 


11 


خلال ثلاثة أشهر ( من ديسمبر سنة 1894 م حتى 7١‏ 
فبراير سئة 110٠‏ .م ) شهدت مصر أكبر وأطول اضضيراب قام 
به عمافها شد. الشركات الراسمالية الاستغلالية الى كان 
الأجانب يسيطرون على معظمها ‏ وهو الاضراب: الذي عرف 
يومثل «باعتصاب»٠‏ (لغاق السجاتر ) :-.:< فلقد شارك فيه ما 
يزيد عن ٠,٠٠٠‏ من العاملين بصتاعة السجائر.: وخاصة في 
شركة وهاتوسيات و-. 
ويجسع الذين يؤرنجون لحياة الطبقة العاملة المصرية على 
أن هذا « الاعتصاب » ( الاضراب ) كان أبرز المعالم الى قادت 
النطبفة الغاملة في ريق السظيم : تملكت طتريق 
« الجمعيات ؛ ( النقابات ) . .. ومن ثم حول هذا التاريخ إلى 
فجر يؤرخون به ظهور النقايات العمالية ف بلادنا . 

ولكن الأمر الذي لم يلتفت إليه الدارسون حتى الآن هر 
أن هذا الاضراب قد هو كيان: النياة الاجتماغية المضرية من 
الأعماق <١‏ فتناوكهبالحدية والتخليل والتعليق ١‏ ثم امتد 


احديل 


الحديث. إلى أسبابه العميقة والكانة في ظطبيعة الظلم 
الاجتماعئى الذي هو من طبيعة النظام الرأسمالي. القائم على 
ومبدا الاستقراد 15:8ل0101008ه1 » . . ومن ثم طرحت .ء ولأرل 
مرة قي تاريخنا . قضية :' صلاحية النظام الراسمالى للادنا . 
وهل وهبدأ الاستفراد ٠»‏ القائم على تقديبن. حرية « التجارة 
والصناعة والعمل ؛ يصلح كطريق لنمو وثرقية والأمم 
الضعيفة » الواقعة تحت سلطان الامتيازات الأجتنية والتاثيرات 
الاستهمارية ؟ ؟'. , أم أن هذا الميدا لا يصلح لنا... يأن 
ظريقنا يجب أن يكون معتمداً عل تدخل الدولة. في الاقتصاذ . 
ومائدة خماهير ١‏ العملة » (العمال)- وتبك هبدأ الاستفراد 
القائم عل سنة ( تنازع البقاء ) ؟ ؟ , 


أي أن هذا الاضراب. الذي: استقبل به العمان المصريؤن 
مطلع القرن العشرين » ليس حدثاً تؤرخ به نشأة حركتهم 
النقابية فقط. ., وإنما هو حدث هام يهب أن تؤرخ به ربط 
«المسيالة الاجتماعية ٠‏ والظلم الاجتماعي بالنظام الرأسمالي 
وطبيعته الفردية ... ويدء التفكتير المصري في..طريق غير 
راسمالي ع تقش فيه السلطة والدولة إلى جانب: الجماهير . 
ذلك التفكبر الذي بدا بومئذ جيئنيا ومتواضعا . والذي أصبح 
اليوم. الفلسفة الشعبية والرسميّة للمجتمنع: الذي تعيش 


فيه . 


اننا 





الطلقة الأولى ضد الرأسمالية 


فبيدها خاول البعض حصر اللمناقشة يود حول 
«الاغتضاتء (الاضراتع). ومديى حق العمال فيه., 
ونظرت إليه أوساط اجتماعية وفكريه كثيرة باعتباره و بدعة 
اوروبية » انتقلت. إلى بلادنا في ركات العفال الاجانب الذين 
يغملون فى الشركات . . زؤهاحته لذلك أوساط كثيرة ومتبايتة 
الموقع والمحدف؛ من تيار (المقطم )- الانكليزي - إلى 
( اللواء) - الوطني - إلى ( الأعرام ) - الذي كان يوازن بين 
مختلف. الأتجاهات. وشستقيد من حميعها , - نيتنا ثثاوله البعضص 
7 هيد الزاوية, جيذ المحرى جد أقلاها واعية قد 
وابصرت أن أصل العلة وفكمن الداء هو في فلسفة النظام 
الرأسمالي القائفة على مهدا : ودعه يعمل ٠‏ دعه يمره. 
وهو المدا الذي يتتر حلف واجهة الحرية السياسيه 
والقانونية » كيِ مجعل ألخرية فقط. للأقوياء 1 «كالقري بقوع 
ويزداد قوة ٠‏ والضعيف يسقط ويزداد اطاط وسقوطا كي 
يقول كرح أنطون ٠‏ قِ مجلة ( الخنامعة ع عن هذه القضنية في 
ذلك التاريخ ؟ ! , 

ولقد عرض فرح أنطون هذه القضية يومئذ لا باعتبازرها 
مسألة فضرية تخاضة ممضر أو ببلاد الشرق 1ن وإنما عرض لا 
باعتبارها قضنية العصر كله والمجتمم الانساني بأسرةء» وذلك 
و... إن النزاع القاتم الآن ف العلم المتمدن . في أوروبا 
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وأميركا: إنما أصله .سيب واحد. وهو: أن التجارة حجبرة 
وكذلك الصناعة والعمل فالصائع مطلق الحرية في أن يعمل أو 
أن يعتصب ( يضرب ) . كا أن صاحب الصتاعة أو التجارة 
مطلق الحرية في أن يقبله أو لا يقيله في صناعته وتجارته » . 
ثم يمفئن فرح انلطون ليحدد دور السلطة السياسية 
( الحكومة). وكيف أنها تقوم عمليا بخدمة «أضحنات 
الأعمال د «١‏ العملة» (العمال) متسترة. بقناع والخرية: 
هذا ... فيقول : « إنه إذا قام نزاع بين. العملة وأصحاب 
الأعمال لم يكن للحكومة من .وظيقة غير ( حماية. الاشخاص 
والنظام ) .ويدخل تحت ذلك ثلانة أمور : 


-١‏ حمظ الأسن والنظام قِ الشوار ع إذ وفع من العملة 
اعحذاء 

؟ ‏ حماية المعامل إذا اعتدى عليها العملة المعتصبوت: . 

حماية العملة الذين يريدون العمل حين يكون 


وفيا خلا هذا لا تتداخل الحكومة بين أضحات الأعمال 
والعمال فى شنء ». إذ ليس ذلك من وظيفتهاء كنا يقولرك : 
وفرح انطون يكشف بحديثه هذا زيف أسطورة حياد الحكومة 
بين العمال وأصحاب الأعمال . وذلك عندها يحخدد أن عملها' 
لا مخرج عن حماية أصحاب الأعمال ومعاملهم (مصائعهم ) 


ا 





وعملائهم . حمايتهم من العمال المظلومين المضربين ... ثم 
يفضي ليقول صراحة : إن وجهة النظر التي ترفض تدخحل 
الكيهة ف هذه النراعات .» وتعارض ١‏ التحكيم ؛ مغن 
الأطراف التنازعة . هى وجهة نظر أصحاب الأعمال ٠.‏ تنطق 
با الننة الخكام. و فاللين يقولوك. 3للك"هنه. أضحاب الأعمال, 
أما العمال. فيطليون متبا الحكومة) المداخخلة .. ولا عجّب 
ففيها مصلحة الضعيف وعل المداخلة وعدم المداخلة تدور 
الحرب الاجتماعية في كل كان ع30) , 


لم يفضي فرح أنطون إلى ها هو أبعد من هذا .. فيطرح 
قضية : عدم صلاحية النظام الرأسمالي لاد ضعيقه كشهر . 
متقلة: بالامعيازات الأجدية ونا جبعيها من سلطات وصحوظ . . 
ويقول : إن صللاحية هذا النظام لبعض البلدان القوية المتقدمة 
لا يعق صلاحيته للبلاد الضعيفة ‏ ( التي تعبر عا اليوم 
بالنامية ) ؟  !‏ فيكتب قن ١‏ الجامفعة ) يقول + إن حتكوعة 
مضر والأآمة المضريّة تساسان اليومبذات المبدأ الذئ تساسن به 
اتكلترا تقسها 5 وعق | هبدأ الاستقراد ؛ 5 قالقورق يفرع ويزداد 


(مقال عمد عيده ورايه في المالة الاجتماغية). وهو حكاية 1ا حدك 
قبل ست نوات من ذللك التاريخ . 


و 


قرقاء والقسيك يشقط ويزكاد اتسطاطا وسقوطا . .وهذا نا 
جعل أحد المستشارين الانكليز السابقين يقول ف عقدمة كتاب 
نشر في العام الماضي قزل في غاية التزاهة والاتصاف .. وهر أن 
الآمة المصرية الضعيفة اليوم يجب لترقيتها ترقية حقيقية أن 
تساس بحكومة ( أبوية)؛ يعني حكومة تعتني بالشعب 
الضعيف اعتناء الاب بأبنائه » وترقعهم إليها بدك تركهم في 
ضعفههم يخطون خبط عشواء ٠»‏ بلا مرشد ولا مساعد :. 
فالحكومة الاستفرادية 180101211156 تصلح للشعوب القوية 
القادرة على احتمال عننة ( تنارع البقاء ) افيزداد أفرادها 
الأقوياء قوة تكاقء. الخسازة الى تعود. علن الآمة ‏ من زيادة 
شعك الفضعفاء». ولعتبا الا تلم السيعاسة الشعوت 
الضعيفة ء خخصنوصا إذا كانت امثيازات. وتاثيرات كالامتنازات 
الأجشية والتاثيرات الفعالة يمل القوة واليادة في غير أيدئ 
أهالي اللكة 1 د 0 


وهكذا سجل فرح أنطون بكلماته هذه أول صفحة في 
الأدت السياسي والاجتماعي بمصر تطرح هده القضية : قفة 
النظام الاجتماعي ٠‏ :وفلسفة الرأسمالية.: على هذا المتوئ 
الناضح . وذا التفكير العلمي المدروس . 


(1) المصدر السايق حم ؟ في 1١8‏ يزليو ستة 19+5 م, 


1 





موقف كرومر من القضية 

وعلامات الامتفهام هذه التى ثارت من حول صلاحية 
النظام الرأسمالىي لمصيبر وه للامم الضعيفة و. ... 
والاعتراضات التي قدمها بعض الكتاب . ولي مقدمتهم فرج 
أنطون ٠‏ لم تقف عند حدود الأوساط الفكرية والصحفية ٠.‏ وم 
تكن مجرد ترف. فكري وقضايا نظرية بعيدة عن مواقع السلطة 
والحكومة في ذلك الحين , 

فلقد طرحت القضية يومئذ أمام الخكومة ... واضظرت 
احداث الاضراب الكبين الذي قام به ولفافو البجائر» 
اضطءت اللورد كرومس.. عميد الاختلال. الاتكليزى بمصمر : 
إلى أن يدلي برايه في. الموضوع . ... وكان ذلك جوابا منه عن 
كتاب رفع إليه يطلب من الحكومة التدخل لإنصاف العمال 
المضربين هن أصحاب الأعمال . وحماية حقوقهم ومصالحهم 
المشروعة عن طريق زيادة أجورهم وتحقض ساعغات العمل 
الطويلة الى يعملوتها والق كانت تصل في بعضن الشركات 
إلى أدبع عشرة ساعة في الييع الواحد؟ ! 

وبالطبع. وقف اللورد كرومر ضيد تدخل الدولة في هذا 
النزاع ء ورفضص القيام بأي لون من أآلوان التحكيم بين طرفي 
النزاع يحجةء أنْ التحكيى لاا جوز إلا يناء عبلى “رضى 
الطرفين وطلبهيا . . . ولما كان أصحاتب. الأعمال تيد هذا المبدأ 
قلا يجوز للحكومة الدخول ولا التدخل في هذا الموضوع , 
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ويكنب فرخ أنظون ليسجل هذه الواقعة الحامة؛ 
وليفضمم منظقها وفلسفتها . فيقول : « انه «لما وقم اعتصاب 
عملة السكائر في تضرع وكاد الاعتضات يخل بالآفن العام , 
اجاب اللوزد كرؤمر, وكيل اتكلترا السياسي في مضر على 
كتاب سكل قيه ارآية:: أن اللحكومة. لا نظيقة ا سوين عفاية 
حرية الصناعة , وحرية العمل , وحفظ الأمن , إلا إذا اتفى 
الفريقان المختلفان على محكيمها »... ويمضي قرح ألطون 
ليفضح ”نطق ترؤوهر هذا ققول : و ولكن أصحاب الأغفال 
لا محيون هذا التتحكيم .. لأهم يغتبرونه مداخخلة في شو ونيم 
ومصالحهم الخضوضية 14١0‏ _. وهو بذلك يضم النقط عل 
الخروفاء ويقدم متطى كرومر باعتباره منطق السلطة الملتزمة 
نفلسفة النظام الراأسهلي. المعاذي لمضالح جماهير الشغبي 
المضريىي ف ذلك الحين.. 

الحث ص وسائل اللقاومة 

ولكن المعركة لا تتتهى تموقف اللورد كرومر هذاء. 

والقضية الفكرية التى أثارها الظلم الاجتفاعي الواقم على 


العمال م تتراجع يممرقف الحكومة ضد التحكيم وإنصاف 
العمال . . . فيهضي قرح أنطون ليتلسن الأسائيد الفكرية 


(1) المصدر الابق, ج 4 ف أول ستتمير ستيه 1625م 


سل 





التي تغارضص فلبقة الرأسمالية هلة ؛ ايحت عن المواقفب 
والنصرص الي غلها أن تحكون قِ تراث هدم الأمة ي والقي 
تنتصير لبذ] التحكيم ؛ وتدخل الدولة والحكومة لانتصاف 
الظطرف الضشعيف والمظلوم سن طرق الصراع والتزاع , 


ولقد تضادف في ذلك التاريخ أن حدث إضراب من 
عمال أحد المواقغ الفرنسية بالخزائر ) وأتفذت الضحاقة 
الفرنسية فى الحديت عن نفس الققنية ‏ قضية النظام الرأسمالي 
وفلسفعه » ومشروغية تدخخل الدولة للتحكيم وإنصضنا 
العمال » حتى وان رفضن ذلك أصحاب الأعمال , ووقعت فى 
يد فرح أنطون مقالة لأخد الاقتصاديين الفرنسيين الذين يرون 
فضرورة تدتعل الدولة ٠‏ وفيها يستدل بأن و الشريعة الاسلامية 
قد حلت هذة المشكلة حلا خيلا . فإنها توجب على الحكومة 
المدائخلة بين أصضححاب الأعمال والعمال والتحكيم 


و الخيرية و التي ولت لي الاين د لاا 
الأقوياء وحدهم ضد ماهير الفعقاء ‏ خصضوضا ونخن قِ 
مجتمع مسلم تستطيع فيه آراء إسلافنية كهدة أن -يكون ملسا 
فعالة بيد الذين يناضلوت د الراسمالية .ويطلبون للتقدم 
والرقى طريفا غير رأسمالي في التنمية والاقتصاد ... وكتب 


1 


فرح أنطون معلقاً على قول الاقتضادي الفرنسي هذا يقول : 
وإنه إذا كان ذلك القول ضحيها » وكانت أورويا تطلب اليوم 
« إيجاب التحكيم » بين الفريقين , حلا للمسألة الاجتماعية . 
فإنه يحق للشريعة الاسلامية أن تفتخر بأنبا تقدمت أورويا بهذا 
الكل العتول جب 

ولكن فرح ألطون لم يكن يستطيع أن يتقدم إلى الجتمع 
المصري المسلم بحديث الاقتصادي الفرنساوي . باعصارة رأي 
الاسلام . قفي همضر علاء للدين . ومفتى الديار المصرية يرمئذ 
هنو الاستاذ الإمام الشيخ محعد عبدة: 6‏ وكل الأوساط الامنلامية 
كانت قد أجعت يومئذ على أنه أحد الائمة المحتهدين , . . كلا 
بد إذا من أن يتقدم إليه فرح ألطون فيساله راي الاسلام في 
هذا الموضوع. خضوضا وآن فرح أنطون قد اجتهد في البحث 
عن الأسائيد الاسلامية الى اسسد إلبها الاقتضادئ الفرحى. في 
تقريره هذا المدا . قفشل : فقرر استفتاء الشيخ يتك اخزيانة 
قائلا : ووبعد أن بتحتنا فى كل المضادر الى كديا ٠‏ ولم عبتد 
إلى أثر خذا المبداع نعتنا نتقتي الأستاذ المقي فيه ..... + . 


تو ى الاستاد الإمام 
وعندما .وصل خطاب. فرح أنطرن إلى الاستاذ. الإمامء 


1 المضندز الاق 0 المرع:, 
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كانت مط ميلا الطاب وعدا الاسنتفتاء ظروف ويلابيات 
تيل مله قضية ذات أعمية خاصة . وعى جانب كبير من 
التياسية | وتكتنفها المقاطبير والأقنواك قم جلف 


الجهات . 


فلقد كان للاستاذ الامام خصوم يتلمسون. إدلاءه ببعضن 
الآراء الخريئة والعصرية كى يشتوا ضده الحملات ويلقوا عليه 
الاتباسات: ... . و1 ين هز لاء الخصوم تورعتوة عي حل 
التحالف مع و الشيطان ». شد الأنتاذ الإإمام ؟! ويكفي أنْ 
تعلم أن أكثر مشايخ الأزهر عافظة وتعصبا قد ذهبوا إلى فرح 
أنطون يوم حدئت بينه. وبين الشيخ. محمد عبده متاظرة حول 
وابن رشد وفلسفته ٠‏ وحول موقف كل من الأسللام والمسيحية 
من حرية البيحث العلمي والعلماء.. ذهبوا إلى فرح أنطون 
يعرضون تابيده. ضد المقتى .: رغم: أن المفى كان ينتصر 
للأبلام .:وآت فرح أنطوت. كاتد.يرئ أن المسيسية. أوسع :صدرا 
من الاسلام بالنسبة للعلم والعلياء . 


ولقد كان اللورد كرومر قد أدلى برايه في الفضية التي 
يسنفي: فيها ارح أنطون - .ومن ثم كإن. الأدلاء .برأي..مناقضن 
راق كزومن فد يكرن. فرصة لخصبوم الإمام كي .يرفعوا بينهيا في 
وقت كان. الإمام ‏ لاسباب ثيرة .يستشمر وفاقه. مع كرومر. ضد 
خصومه الكثيرين ..وفي. سبيل امال في الاصلاح اعتقد أن 
تحقيقها رهن بذا الوفاق . 


١ 


كا كان مخيء هذا الاستفتاء من فرح أنطون مدعاة 
أخرى لحذر الأستاذ الإمام ؛ فبينبها ها يشيه الحفوة والقطيعة 
منذ الماظرة الى دارت حول ابن رشد وفلسفقه وقضية 
الاضطهاد في التصرائية والاسلام . 

كنا أن حساسية هذه القضية وأهميتها كانت داعية لآن 
يحسب المفتي ألف. حساب. قبل الادلاء. فيها برأى يغضب 
الأغنياء . 


ولكن جميع هذه الأسباب لم تجعل الأستاذ الإمام يتأخر 
عن الادلاء برأيه 5 القضية ... قضيه رأف الاسلام في 
مشروعية تدخخل الدولة ف الاقتصاد , والتحكيم بين العمال 
وأصحاب الأعمال . ... فبعث إلى فرح أنطون يفتواة التي تعد 
أول فتوى إسلامية تقرر أن روح الاسلام ضد الفلسفة الفردية 
التى يقوم عليها التظام الرأسمالي ٠‏ وأن روح هذا الدين 
توجب على الحكومة التدخل..فى الشؤون الاقتضاذية لمصضاحة 
ماهير المحَكوفين ء صسواء أكان ذلك بإقافة الضناعات 
وإدارجا. آم بتحديد أسعار السلع التجارية . أم بإئصاف 
العمبال عن طريق رفع أجورهم » أو تقليل ساعات عملهم ؛ 
أو بالآمرين خميعا ؟ !.. وحؤل هذه القضايا الشامة تقول 
كلمات الأستاذ الامام في قتواه : إنه و يوجد فى أصول الأحكام 
الاسلامية ؛ 

أن القيام بالصناعات من فروض الكفاية . أي يجب على 
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الأمة أن يكون منبها من يقوم بالصتاعات الضرورية لقوام 
المعيشة . أو للدفاع عن حوزتها . فإذا تعظلت الضناعات 
وجب غلى القائم بأمر الأمة أن يتخذ السبيل إلى إقامتها بما 
يرفع الضرورة والحرج عن الئاس , 


وكذلك إذا تحكم باعة الأقوات ورفعوا أثمانها إلى حد 
فاحشس وحب على الحاكم 0 كشر يكت المذاهب الأبلاية , 


أذ بشع حنا. للأتمات التي قاع بها ..«ر ودخل الحاكم 
قُْ شؤرن الخاصة وأعماهم إذا في القدور العام قَِ شي 
من تصرفهم . 


فإذا اعتصب العمال في بلد . وأضربوا عن الاشتغال في 
عمل تكون ثمرته من ضروريات المعيشة فيه» وكان ترك 
العمل يفضي إلى شهول الضرر : كان للحاكم أن يدخل في 
الأمر. وينظر بما خوله من رعاية المضالح العامة . فإذا وجد 
الحق في جانب العمال وأن ما يكلفون به من قبل أرباب 
الأموال. نما لا يستطاع عادة ؛ ألم أر باب الأفوال بالرفق؛ 
سواء كان بالزيادة في الأجر أ او النقضص فى مدة العمل . أو عا 
جما : ا 


#3 


(1) الأغمال الكاملة للإمام حمل عيذه. ج ١‏ صن 3194, 


1 


ولقد أدركت جميع أطراف الصراع يومئدذ أهمية هذد 
التترى وغطورعاء اتخصوسا انا قذ سباءت. مرئيظة يقشية 
اجتماعية مثارة بسبب الاضراب الشهير الكبير والطويل الذي 
قام بك و لفافو السجائر » ل مصير يومئدذ ان نهي إذ! لنسيث 
زأيأً نظرياً جردا .. وإنما هي موقف من الصبراع الاجتماعي 
انحاز فيه الاستاذ الامام ‏ مع الاسلام - إلى جاتب العمال ضد 
أضحاب الاعمال.. وانتصر فيه لمدا التحكيم ٠‏ وتدخل الدولة 
قُِ الصتاعة والتجارة 3 وتقال بباعنات العمل ورفع 
الأجور . .. كبا أنه كان إعلانا ضريحا بأن الممتي يقف: الموقفف 
الذي يراه والذي يرى فيه التحقيق العصري المستير للمبادىء 
الاسلام . حتى ولو أغضب ذلك وعارض رأي وموقف كرومر 
عبيد الاحتلال الاتكليرزئ بمصر في ذلك الحين .. . 


ويكتب فرح أنطون ليلفت النظر إلى أهمية هذه الفتوى 
فيقول : وقأنت ترئى أهمية هذا القول وخطورته. خصوضا ما 
جاء فيه عن حكم الحاكم بالزيادة في الأجر .. والنقصن في مدة 
العمل ع وهذا القول مناقض كل المناقضة لبدا اللورد 
كرومر ... وقريب هن المبدأ الذي أشار إليه الاقتصادي 
الفرنسوى . وعنى ذلك كان ف مصير سلطتان متجاورتان 
متناقضتان : السلطة المدئية التى تناد بقم اللورد. كرومر ممبدأ 
اوألهده01:1ما والصسلطة الديتية التى ثتنادي بمبذدا 
اللعاوة حم ْ 
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كما يذكر فرح أنطون أن بعضص خصوم الأستاذ الامام قد 
حارل إثارة معركة فكرية منده بسب هله الفتوى ٠.‏ وان احد 
شيوخ العلم الذين يترددون على الأزهر ويحررون سم كتب 
مقالة أولى في إحدى الخرائد! السورية اليومية «معلنا آنه سيشين 
حملة للردٍ على الأستاذ الامام . .. 6 ولكن صباحت نابرينة 2 كد 
تدارك الأمر فاوقف الحدل في هذا الموضوع ... ووسد هذا 
البان :47 , 


عبد عن ع 


ونحن عندما نقدم .هذه الصفحات المشرقة من تاريخ 
تضال أمتنا وفكرها المتقدم على طرزيق العدالة الاجتماعية » قد 
تبدو هذه الكلمات والمواقف لبعض المعاضرين أقل من حجتها 
الحقيقي + غير أن ربطها بعصرها وظروقها وملايساتا يجعل 
متها هنارات عكست في حياتنا الفكرية : واللشمالية أقتواء 
شديدة التوهج واللمعان : وذلك عندما تحدت قيم عصرها 
المتخلقة : وقوائيته الالية» ومؤاسساته الظالمة ؛ ورئمت للفكر 
والعمل طويق المنتقبل عل :درت العدالة وتموير الأننان . 
ويكفي أن رسي سو ليا ف شيل مندا 
« التحكيم » حتى انتصر في قرار ملس الوزراء الذي صدر في 
14 أغسطس هنة :18358 ياتكاء(عفنة التوقيق )نين العمال 


(1) الجامعة: ج 4 في أول سعمير منة 1405ام 
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وأضحخات الأعمال7١؟‏ 5 وأتّ نضال شعينا قل اعكمر 1 سبيل 
تدخل الدولة في الاقتضاد لمصلحة الجماهير العريضة حتى 
انتضر :هذا المبدأ تطبيقياً ونظرياً. وأضبح غقيدة للدولة وفلسفة 


لياه . .: وفقراء . .. ور 


قهذه الفتوئى الاجتماعية البالغة الأهمية : الى حدد فيها 
الاستاذ الأمام. موقف. الاسلام .من المسألة الاجتماعية والضراع 
الاجتماعي عندما احتدم بمصر في مطلع هذا القرن وأثاره أو 
فجزه ضراع الطبقة العاملة المصرية وإضرابها الكبير . . .. هذه 
الفتوى تلفت الأنظار إلى أهمية البحث عن الموقف الاجتماعي 
المتكامل للاستاذ الإمام : وتشير إلى ضصرورة بحث هذه 
الضفحة من صفحات فكر الرجل + وهى صفحة لم تبحث ولم 
تجل حتى الآن :: على كثرة-ها كتن عته :من 'بحوث ودراسات 
وما ضدر حول فكرة من كتب للعامة والخاصة ٠‏ وا قدم خول 
آرائه ومواققه من رسائل في عندد كير من الجافعات يغدد كبير 
فنك البلاد ! . 

والموقف المتقدم الذي اتخذه الأستاذ الإمام في هذه 
الفتورى من والمسألة الاجتماعية و وانحيازه ‏ هم الاسلام - 


)١(‏ انظر محلة (الطليعة) غذه ماير منة 958اما ص افك 8ه1. 
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يك ماب الناقلتة فلب الرابنالية والراأسمالين» يدان 
يقردئا إلى البالغة في. موقع الرجل الفكري ٠.‏ فتحمله ما لا 
يحتمل . ونتسب إليه. أكثر عما امن نه فى هذا المقام . قالرجل 
م يكن اشتراكياً بمقاييس عضرنا الراهن عن الاشتراكية 
العلمية » كما أن الكشير من مقاهيمتا عن النطبقات 
وصراعاتبا .. وقوانين هذه الضراعات . لم تكن في حسبانه ولا 
8 عقله.. عندما كان يفكر ويصدر آراءه وفتاويه , لأن هذه 
المفاهيم " تكن قد استقرت ولا النتشرت في المجتمع الذي 
عاش فيه .... ولكنته في اذاث الوقت لم يكن يعيدا عن أضول 
القضية وجذورها والأسباب التى تدفع با إلى الظهور . و/ 
يكن 0 بقن عن الموقف الاجتماعى الواضح والمحدد من 
هذه الأسياتب والحخذور .. . فيا هى إذن أبغاد هذا الموقف 
الاجتماعي الذي وقفه الرجل *؟ .... وما عي ملاح فكره 
الاجتماعي على وجه التحديد ؟ ؟ . 

عندهما : فتج الرجل عيثيه على حياة مصير الاشتباعية أبقير 
الواقع: الذي قسم شعبها إلى > أغنياء ٠‏ وفقراء ‏ وكآن يعتقد 
يومئذ أن واجبات. العمل القومى علقاة على عاتق الأغنياء دون 
الفقزاء .. لأن هؤلاء الأغنياء 5 « أصحاب المصالح الحقيقية ) 
ق البلاد.ء ومن ثم-فإن أبة مخاطر يرم بها الأجنبي هله البلاد 
إنما يضار متا الأغنياء . أما الفقراء. فليس لديم ما يفقدونه في 
هذا الضراع القوجي الناشبت بين المصريين وبين الأجانب 
الطامعين .. أ أنه.لم يكن من أنصار اعتبار الأغتياء 


تق غ١1‏ 


وأضحات المصالح الحقيقية ؛ في مضر. سهدف تقرير هله 
الحقيقة توطئة لاستثثاز هؤلاء الأغدياء بخيرات هذه البلاد» 
وإنما كان يقرر هذا الواقع كي يرئب على هؤلاء الأغنياء كل 
الواجبات في الضراع الناشب ضد الأجانب في ذلك الحين . 
وإن كنا تعترف بأن هذا الحانب الايجابي من فكر الرجل 
وموقفهة قد اقترن- وكان. لا بد .له أ يعون _- بسلبية هامة 
تمثلت في .ضعف إيمانه بالجماهير الفقيرة ع وقلة ثقته فيا يمكن 
أن تصنعه هذه الجماهير في أحداث هذا الصراع مم الطامعين 
في البلاد . ... وهو يكتب حول هذا الموقف في المرحلة الأولى 
من حيانه فيقول : إله ويوجد كثير من ذوي الثروة واليسارء 
وهم المتمتعون بخير البلاد ٠‏ وهم الذين يتبغي أن يطلبوا ها 
رفعة الشأن ومنعة الخائب. لأن الأعين الغادرة محملقة إليهم . 
طالبة انتزاع ها بأيديهم . وإن تسلط الدخلاء عليها . وتلاعب 
الأيدى المتغلبة يامورها . يضر يأولئنك الأغنياء أولا بدت 1 
ولا يضر غيرهم هن الققراء إلا ثانيا وبالعرمن.. بل رتا لا 

يصل. الضرر إلى. الققراء الذين هم. ضتف العملة والمشاع 
أصااٌ + فإن الأنظار لا ترمق إلا اذو الاعتبار + فهم متتهى 
الأطماع ) . 

لم يمضي الأستاذ الإمام ليرتب على تقييمه هذا تلك 
الواجيات التى دعا الأغتياء للعبوض ما إزاء. العلم والتعليم . 
إذ هما السلاج. الذي مجاريتا به الأعداء : والذي لا بد من 
التسلح. به كي تصد مضر. عن نفستها ومضالحها هذا المجرم . 
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فيتحدث إلى الأغنياء., ويتحدث عن واجياتهم ٠‏ فيقول : إن 
والآمة ذات: البسطة ف الأفكار والمهارة في المعارف هي الأقرق 
سلطاناً والاقوم سياسة .. وه الغالية على توا بتو الأ 
ألم بقفوا على الأسباب التى أعدها غيرنا . . ثم اندفع إلينا لا 
ندري هاذا يريك أن يصتع بنا ؟ ! .. وي + إن لم 
يكوئوا نصراء: لحيش العلم امح عل اشنا الخظر 9] :210 


ولكن إقرار الاستاذ الإمام بذا الواقع الاجتماعي الذي 

قسِم المجتمع إلى أغنياء وفقراء:: لا يعبى رضاءه. عن هذا 
الواقع 5 ومن ثم ند يعني تجوية: إلى غاء هذا الواقع قانأ دون 
تار ...الهو 1 قل امد موقفا واضح العداء للنظام. الطبقي 
الوراثي ٠‏ الذي يصبح فيه الانسان غيا لآنه ورت: الغى + أو 
فقيرا لأنه ورث الفقر ؛ وتحدث عن البلاد الى اتحذ فيها النظام 
الطبقى شكلا ثابنا ارتبظ بالوراثة والنسب والسلالات ٠‏ فانتقد 
هذه البلاد وتلك النظم . عندما قال : إنه « في كثير من البلاد 
التى لا عناية لما بشأن القضائل  .‏ . لا يتزل الواحبد فيها 
متلذل الشرف إلا إذا كانت 1 أو من متبوعه جهة 
الشرف .4 ثم إن :صاحب انحا والشآن الرفيع لا سقط عن 
مقامه + فإن جاهه هى الحافظ لع وشأنه هو الذى يشم أبثاعة 
وحواشيه إلى مثل مقامه » وإن كان فاقدا لكل فضيلة وان 


[1) الأعمال الكاملة للافام محمد عبده, ج فين 25 
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من كل صفه إنسانية » فتكون الطبقات في مثل هذه البلاد عن 
الدوام ثابتة أفرادها على حال واجد في أزمئة كثيرة» فالفقراء 
ييقون على فترهم ٠‏ والأغنياء يدومون على غناهم ء وقليل أن 
يصير الفقير غنياً ٠‏ ويلزم لذلك تمكن الاستيداد والظلم في 
تفوس الطبقات العليا » وثبوت جرثومة العبودية والذل في 
قلوب الطيقات السفلق ... وى مثل هذه اللاد قد يناك 
بعض المستضعفين واحاد الناس ومن لا شان طم رفعة شان أو 
علو هقام » ولكن لا من أسيابه الطبيعية ... بل بوسائل 
التذلل والمداجاة ؛ وإظهار العبودية لمن فوقه » ولزوم اعتامهم 5 
أو بأن ينتصب لحلب منافعهم الخاصة . فإذا دام على ذلك 
أزمانا رقوا له ع وأخذوا بيده ٠‏ فدرجوه في مراقي الشرف سليا 
بعد سلم . حتى يلحق بهم ٠‏ ويعد في حاشيتهم فيشرف بمثل 
شرفهم. فبهذه الوسائل تتحرف القلوب ... وتثعدم 
الرغبات فى الفضائل'" ...... ». 

وهذا الموقفت الذي وقفه الرجل تسد النظام الطبقى 
الثابت والمتوارث:ء “متك فج مره قد ظل وقيا له عمافظ) عله 
طوال حيائه ٠‏ قعلدما شرع قِ كتابة. بعض. القصول فى ١‏ تر حمته 
الذائية » في سي حياته: الأخيرة ٠‏ وتحدث عن و التب » ودورة 
قٍِ توزيث الفضائل قال + إن السب وده ليس بالشيء . 
برفع ويخفض ٠‏ ولكن المعول عليه » وما يصح أن يرجع الكرم 
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الى قا هر ما قر عليه اللهاقسداء فزن دافن خلققانسيا 
عالياً وحسباً تالدأ كان أبلغ. في. الشرف وأعرق قي الكرم » وإلا 
فلن يبس العامل عمله ء» ولن جرم أولنك الذي. فاضن 
عليهم الفضل الإلهي فرفع أنفسهم عنما كان وضعهم اباؤهم . 
فجعلهم بذاتهم أصولا للكرم ٠‏ وأقواجاء للمجد : يما أودع 
فيهم من الغرائز الفاضلة » ووفقهم للأعمال الصالحة » فمتهم 
ببتدىء الحسب . وإليهم في القروث المستقيلة يرجم 
الب 13 , 

فموقف الأستاذ الإمام هذا من النظام الطبقي الورائي . 
وهو الموقف الشديد الغداء خذا النظام ٠‏ يقودنا ويفضي .ينا إلى 
معرفة سببه ء الذي يتمثل في إيمان الرجل بالعمل » باعتبارة 
القيمة الحقيقية التى تمنح هذه الحياة لذاتها الوحيدة والأضيلة » 
فهر يقول : ومن لا يذوق لذة العمل الاختياريى لا يذوق لذة 
الراحة الحقيقية . لأن الله تعالى لا يضع الراحة في غير 
العمل ٠‏ » ويتحذث. عن بظالة الأغنياء » وكيف وأن حب 
الراحة يوقعهم في تعب لا عاية لهء وهو تعب البظالة 
والكسل ؛ أن العمل الاضظرارق ! ...)29 

وهذا الموقف يقودنا إلى حقيقة أخرى هافة فى فكر الرجل 
الاجتماغى . ونظرته إلى عدالة هذا الاتقسام الذي جعل 


- 755 47178 اللضدر الشسابق . ج ؟ ضن‎ )١( 
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بعضن. المجتمع أغنياء واغلييته فقراء.. ورايه ف ثات هذا 
الانقسام وجدارته بالقاء . .. فهو يوافق على أن فقر الفقر 
ري عنى. سئنة من سكن الله فى المجتمعات ممعى أن هذا 
الفقر له أسبابه المادية في سلوك الئاس وظروف حياتهم ونظم 
مجتمعاتهم. وبالمثل غنى الأغنياء. .. وفي ذات الوقت يرقض أن 
يكون الفقر والغق من سنن الله.- فهي أوضاع اجتماعية تبر 

سنن + وليست في ذانها سئنا وقوانين دائمة الثبات والبقاء - 
وفرق كبير بين الأمرين » كما هو واضح للمتأمل في هذا 
الموضوع. ومن ثم فإن تغيير هذه الأوضاع الطبقية والأحوال 
الاجتماعية رهن بالجري على سنن أخرى أنفع وأصلج .. وهي 
أيضا من سنن الله .... وق ذلك يقول. الأسثاذ الإمام : 
و... وللفقر أسياب كثيرةه منها: الضعف والعجيز عن 
الكسب ء ومنها إخفاق السعي . ومتها البطالة والكسل + ومتها 
الجهل بالطرق الموصلة ... الخ ... الخ... والأغنياء 
متمكنون هن إزالة بعض هذه الأسباب أو تذارك ضررها 
وإضعاف اثرهاء كإزالة اللبطالة بإحداث أعفال ومصالح 
للفقراء . وإزالة الجهل بالانفاق على التعليم .والثربية . . . :وإذا 
كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة من ستن الله فازالة 
فقره أو مساعدته عليه أو فيه إثما يجرئ على سئة من سئئه 
تعالى أيضاً . كبا أن غنى الغتى كذلك ,217 , 
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فهو يعترف» بانقسام المجمعات: إل : أغنياء. وشقبراء. 
ويرفض أن يكون التوارث مبررا يضفي الشرعية على هذا 
الانقسام : كنا يرفشن أن يكون هذا الأنقسام سئة ثابتة الدوام 
والأبدية من سين الله في المجتمعات ء :ويرجع هل! الانقسام 
إلى أسباب مادية وبشرية.. وأهم من ذلك يعتير تغيير هذه 
الاوضاع جريا عل ستن الله أيضا فى هذه المجتمعات.! . 
وهناك نصوص كثيرة عند الأستاذ الإمام تقطع بأن هذا التغيير 
الذي كان يؤهل فيه إنما كان تغبيرا لمصلحة الفقراء ٠‏ وليسن 
لصلحة الأغدياء » فهو عئدما يزور جزيرة « صقلية ٠»‏ ويشهد 
آثار ملوكها .فى العصور الوسطئى . يتحدث عن أجد هذه 
الآثار: وهو قضر الملك الذي قام .بقوت :وعمل الفقراء ٠‏ 
يكتب متعاطفا مع الفقراء فقو : إن هذا القصر و باهر 
الزينة والاساس كائر قضور الملوك في أوروبا أو ف غيرها من 
البلاد الشرقية والعربية . ما تنفق فيه الأموال يحساب . وبغير 
حاتت ولا شىء متا من كد الملك أو الأميز : وإنما هي من 
أموال الرعية وك الحقاة العراةع الذين لا محدون 55 
يسحرون ٠‏ ويشتهون لو أئفق على جدران أبدائيم » واركان 
أجسادهم جره من المليون مما أنقى على حيطان تلك القصور 
وزواياها وسقوفها . . .؟؟5 21..: :200 وهر يقدم صورة مثفرة 
لحياة البظالة والتغفن البئ يحياها الأثرياء المبطلرت ف 
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المجتمع . فيقول : أن الناس يحسبون خخطا و انهم مغبوطون 
سعداء بلذات الدئيا وشهواتها , فيكون هذا الحسان من آالأذت 
الفساد ‏ . . ولو سيروا أغوارهم ؛ وبلوا أخبارهم . لأدركوا أن 
ها هم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن . وقساد الأخلاق 
بنغض عليهم أكثر لذاهم.. ويقذف بهم إلى الاقراط الذي 
يولد الامراض الحسدية والنفسية . ويثير في نفوسهم كوامن 
الوساوس؛ ويجعل عقوم كالكرة تتقاذفها صوالحة الأوهام . 
وأن تحب الراحة يوقعهم في تعب لا نباية لهء وهو تعب 
البظالة والكسل أو العمل الاضطراري ١١»‏ , 


نل إن الأستاذ الامام يعتبر يعتين أن هذا الانقناء , الذي 
حدث في المجتمع تجمل كا أيه . اع ليع ل 
الفقر الشديد يعتبر ذلك انخرافا عن ومننة القطرةة: جب 
محاربته .» ويتسحتم تقويمه . وعسدما يكتب إلى الفيلسوف 
الروسي «١‏ تولستوي ٠‏ بمدح فكره الاجتماعي ٠.‏ ويقول له ؛ 
إنك قد وشعرت بالشقاء الذى نرل بالناس لا اتحرقرا عن 
سنة الغطرة . .: وكيا كان وجودك توسطاً ف ابلك للا غنياء:: 
كان ندا من عنايته: للفتعقاء والفقزاء ...»© ! 


ع د عه 
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ذثر 1 الاجتماعي 


وحن إذا شثنا الانتقال سن هذا موقت الاجتماعي 
العام الذي وكفا به وه الأستاذ الاعام موقت المتعاطف مم 
الققراءء المناصر للعمل الاختيازئ . والمعادي لأسلوب حا 
الأغنياء. المتبطلين ». ولنظام الطيقات. المتوارث ... إذا شتنا 
يجب أن يزول: من هذا الواقم الاجتماعئ .وما يجب أن 
بعدد من الأفكار الحامة والمحددة . . :. وذلك مثل : 


أ- إيماته بالتكافقل بين الآمة.» وضرورة والجماعية: 
لحياة الانسان . 

ب - اعتباره أن الظلم الاقتضادي هو أشد أنواع الظلم 
الذي يقع على الانسان من أخبيه الانسان . 

اج - هه إل المخاطر الى حدق بالمحتيعات هن سجراء 
تحكم سلطان رأسن المال فيها , 

د- متحديده لما يجب على الأثرياء في مجال. الاثفاق العام 
ونظرته لطبيعة الملكيةء» وموقفه من الاشتراكية وعلاقتها 
بالاسلام . 
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للسليات القن هب القشباء عليها 3 والاعيابيات الى حب 
العبل لأقامتها وتثبيتها فى ححياة الئاس الاجتماعية مند ما 
يقرب هن قرن من الزمان . 


التكافل . . . . والمماعية 


والاستاذ الامهام يعبر مموقفه من هذه القضية عبن رفضه 
للفلفة الفردية المفرقة في فرديتها وينحاز إلى نوع من 
و الجباعية ؛» يرتى به المجتمع يدا واحندا شديد الترابط 
والثاثير . ... فهو يعتبر أن طلب « النشع الخاض ؛ لا يت أن 
يكون على خساب و النفع العام ». بل يِب أن يكون من 
طريق محقيق د التفع العام ؛ )ا وتعتر أن هذا المدأ هو المحور 
الذي يجب أن يدور من حوله موقف الانسان ») بل يعتيرة 
جوهر الفضائل المرغوب فيها » قالفقضائل ٠‏ . . . هي الفضائل 
التقي. دوت .لها كتب العلماء والحكياء ٠.‏ وائبتها الصديقون 
والسياسيون في مؤلفاتهم . ويجمعها طلب التفع الخاص من 
ظريق المنفعة العامة . أي الوقوف في السعى لكسب المعيشة 
عند حد ما ينفع الجمعية المعلوئة باسم واحد غ؛ كمصر أو 
الشام أو أميركا. أو ينفع لعموم نوع الانسان , ولا يجلب 
ضرراً على أحد من المجتمعين. لا في الماجل ولا في 
الآجل . إلا أن يتوقف عليه نفع حميعهم .. . :''؟ , 
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وهو يعتبر المزايا الاقتصادية والاجتماعية آلتى تعود على 
الانباةا قيرة نجه الفماض الحناعة الكينة الى يقب 
إليها » وليست ثمرة لحهده الذاق والفردي فق . ذلك «١‏ أن 
الانسان إنما يكتسب المال من الئاس بحذقه وعمله معهم. 
فهو لم يكن غنياً إلا بيم ومنهم . فإذا عجز بعضهم عن 
الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه ٠‏ قبحب عن 
الآخرين الأخذ بيده . وأن يكوئوا عونا له . حفظاً للمجموع 
الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعقى الآخر . . . ,110 , 

وهو لا يقصر ذلك الامر عن مجال. الكسب الاقتصادى 
والمالى 'فقط .. بل يراه قانون السب ف كل عخالات الخياة 
ومناحيها .. ذلك. أن « الانسان عامل بالطبع . فإنه ما دامت له 
حياة فهو في حاجة إلى تقويمها . ولا مخيص له عن أن يعمل 
لنفسه ولغيره ٠‏ فإله لا يستقل بما يكفي لحفظ بقائه . ولا بد 
له هن الاستعانة بغيره . ولن يعيئه الغير حتى يرى من عمله 
ما يعود عليه بمتفعة ها . 


الو 0 ف ضل الصلم الاقتصلاي 
رهذه النظرة الجماعية للنشاط الانايء وللمزايا التي 
تحققها الفرد من خلال المجموع. والايمان يضرورة تكافل 
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الأمة» بل المجتمع. الانساني عامةء قد قادت. الاستاذ الإمام 
إلى موقف. شديد الحسم والوضوح ضد الظلم الاجتماعي 
الناشىء عن المظالم الاقتصادية وامالية التي يوقعها الانان 
بأخيه الانسان ٠‏ بل لقد اعتبر هذا التوع من الظلم أشد انواع 
الظلم التى تنزل بالانسان + وذلك لارتباطه بسلطان المال الذي 
اعتيره: أشد ألوان السلطات استسواذا عن فكر الاثسان الذى 
يقع فريسة لهاغ حتى لقند قطع بأن الانسان لا يمكن أن 
يجمم في قلب واحد بين تعلقه بالله وتعلقه الشنديك 
بالمال ؟0!5.... فهو يقول عن مكان هذا اللون من الطلم: بين 
الألوان الأخرى : انكم « لو وزئتم جميع أنواع الظلم الذي 
يصدر من الانسان لوجدتم ارجحها ظلم الباخل بفضل ماله 
على ملهوف يغيئه ومضطر يكشف ضرورته ٠‏ أو على المضالح 
العامة التى تقي أمته مصارع الملكات . أو ترفعها على غيرها 
درجات : أو تسد الخروق التى حدثت في بناء الدين : أو 
تزيل السدود والعقبات من طريق المسلمين . فإن هذا التوع 
من الظلم هو الذي لا يعذر ضاحبه بوجه من وجوه العذر 
التى يتعلل بها سواه فن ظالمي أنقسهم . . . » 


وهو يتحدث: كيف: أن سلطان المال يبلغ هن القوة إلى 
الحد. الذي يتربع فيه .يقلت الانسان بدلا من الايمان يالله » 
وأن الأغنياء الذين يبون اموالهم إلى الحد الذي يبخلون ما 
على المصالم العامة هم كافرون الله على سبيل الحقيقة لا على 
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تسيل المجاز ؟ ! كيقول : إنك فاقص ادا عي أعقيك لامي 
عادفين يما عليه أمتهم من الخهيل يامور الدين . ومصالح 
الدئيا » وفساد الأخلاق ., وتقطع الروابظط وتراخي الأواخي . 
وها نشا عن ذلك من هضم حقوقها وانتزاع مناقعها من أيدي 
أبنائها . ويعلشون أن صلاحهم يتوقف على بذل شنىء من 
أمواهم يلفق في التربية والتعليم ونخرهها من المنافعم العامة . 
ثم هم يدعون إلى بذل قليل من كثير ما خرنوه في صاديق 
الحديد . وما ينشقونه ف شهواتهم ولذاتهم ' يلد !عوَائهم 
وحظوظهم فييخلون يذلك ويروثه تعوها تقيك ٠‏ ولا عسلوت 
بوعد الله للمتفقين في سبيله ولا وعيده للباخلين بفضله , 
وأفتال هؤلاء لا يستحتقون أن يكونوا :من الملمين . لأنه لا 
يوجد في نفس الواحد متيم عرق ينبض في التألم لمصالب 
الاسلام وأهله فمن كان (كذلك ) فهو كافر حفيقة وان سمى 


قليف مهنا 1... ا 


وهذا الموقف الذي شير به الاستاذ الامام المسلمين بين 
0 1 | : 
الخضوع ملطان ائله وبحي الخضورع لسلطان أموالهم 3 ل يكن 
وليك و التهدء اق الحنة الذتنا .وما قها من بومتاكل الزقافة 
15 لالجلر السنانق , 2 + خسن 11 
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والاستمشاع المشروعء ذلك أن هذا اللون سن والزهد: الذي 
ذعت اليه بعضص حركات التصوف وحيذته يعضن الآديان 
التي سبقت الاسلام في الظهورء لم يكن من رأي 
الاستاذ الامام 5 لنولقه من المال. كان موقفا 1 1 يرف و أن 
المال لسن هألموما لذاته في دين الله . ولا 2 عتده: + 
تعالى . على الاطلاق ... كنا هو ظاهر تصوصص بعض الأديان 
السابقة . فكأن الله يقول : إنا لا تأمركم بإضاعة المال 
وإهماله . ولا بترك استماره .واستغلاله » وإئما تأمركم بان 
عسي بن طرق الخل.. .وظقرا كم ينرق الخي 
والبق:: .: - 21126 


وهذا الموقف. الوسط الذي ارتضاه الاستاذ الإعام إزاء 
امال 'نجده محدداً أكثر عندما تطالع نضوصه حول « الربا؛ فهو 
يعتبر أن استغلال المال بالمال » واتخاذ المال وسيلة لكب المال 
عن طريق استغلال حاجة المحتاجين . من الأسباب الأساسية 
لتحريم « الربا» في الاسلام ء وينبه إلى المخاطر الجسيمة التي 
تحدق بالمجتمع إذا هو وقع ضححية للطان استغلال المال 
بالمال .. وهو ما نسميه اليوم « برأس المال المصرفي » الذي 
يتحكم به أرباب البنوك والاحتكارات المصرفية في المجتمعات 
الرأسمالية ... وعن هذه القضية البالغة الأهمية يتحدث 


(1)السدر الابى. اع 4 صن اكلا “كلا 


١ خبرق‎ 


د00 


الأستاذ الإمام غندما يعر للوجه الثالث من الوجوه التي 
جعلت الاسلام عسي فيقول : « إن 
التقدين ( الذهب والفضة ) إنما وضعا ليكونا ا لتقدير قيم 
الأشياء التي ينتفع ها الناس في معايشهم ٠‏ (إذا تحول هذا. 

وضار التقد هود بالااستغلال ٠‏ فإن هذا يؤدي إلى التزاع 
الثروة من أيدي أكثر الئاس وحصرها في ايدي الذين يجعلون 

أعمالهم قاصرة على استغلال المال. بالمالاء فيثمو المال ويربو 
عندهم . ويخرن في الصناديق والبيوث المالية المعروقة بالبنوك , 

ويبخس العاملون قيم أعمالهم . لأن الربح يكون معظمه من 
المال نفسهء وبذلك يبلك الفقراء ... زوفي مثل هذه) 

البلاد ترى الفقين يموت جوعاً ولا يد من ل 
رمقه » إذ قل فيها التعاطف والتراحم وحلت القسوة محل 
الرحمة ... . ٠‏ ولقد أبصر الأستاذ الإمام منذ وقت مبكر جدا في 
حيائه العملية والقكرية والسياسية أن تركز ثروة البلاد في أيدي 
قلة من أبثائها : ومن بات أولى من الأجاتت الغرياء عنتها ع 
إما ينذر بكوارث كثيرة ٠.‏ وهتها انخفاضص القدرة: الشرائية عند 
الأغلبية الفقيرة من المواظنين مما يؤدي إلى كساد فى أسواق 
الزراعة والتجازة والمصنوغعات فيتحدث عد أخرار هذا 
العركزء. وكيفا آئه كما ويضر بهم (أي الأغنياء) 
وبحواشيهم ٠.‏ يضر أيضاً بثروة البلاد نفسها |3 تحصر الثروة في 
تؤائئر عصوضة عند أشخاض قليليق :: لنزازتهم لست 
بالكثيرة » فتكسد أسواق الصناعة والتجارة لقلة الراغبين في 
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الصنائع والبضائم .. أي لقلة القادرين عل اقتائها .. وتقل 
الرغبة في الأعماك: الزراعية ء إذ يكون الجميع كأجراء. لا 
عتمون اهتمام الملاك . .. .ويزداد الشرر إذا وقعت الأبلاك 
والمبيعات في أيدي الغرياء: والأجانب.. الذين لا :يسرنا أن 
ثراهم وافنعي أيديهيم عن غالب الأملاك العظيمة .والأراضي 
الواسعة الى كانتت قُِ أيدي أبناء البلاد.ء بل هذا أمر يحزن 
كل ذي عقل وإدراك » ولا يغفل عنه إلا غبي دتيء حب للفقر 
والفاقة 2١0‏ . والرجل هنا يعبر ععن مصالح قوى اجتماعية 
جديدة غير طبقة الاقطاعيين .. . 

ع يحضي الأستاذ 6 ليقنول لنا. إن هذا التحكم 
الاستغلالي لرأس المال قد أثمر في هذه المجتمعات التي ساد 
فيها ذلك الصراع الاجتماعي نيل العمال وأضيحات الأمؤال 
وهو هنا يتعاظف فع فوقف العمال ٠‏ ويعذرهم . فيقوت:: 
وإن المسألة الاجتماعية : وهى مسالة تألب الفعلة والعماك 
عل العصانه» الأبرال: واعتستاتتم المخوةابعد لزه فرك العمل 
وتعطيل المعامل والمضائع . لان أضحابا لا يقدرون عملهم 
قدرة . بل يعطوتهم أقل مما يستحقون . . . 0 ثم يحضي متمحدثا 
عن توقعات الكتات الاجتماعيين للنتائج التى ستترتب على هذا 
الضراع. قهم ١‏ يتوقعون من عاقبة ذلك انقلابا كبيرا في 
العام . ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتنون 


1 الصدر السابق , 3 3 عن ىن 1 1 م ان ا" 


بل 


الرسائل والأسفار فى تلاق شر هذه المالة .... وقد ألف 
«ترلضرق و القيليوك الروشى كتاياً اشماة (ما العفل 8ع 
وفيه أمور يقاطرب لفظاعتها القارئء . .وقد قال في آغخره : إن 
أوروبا نجحت في تحرير الئاس من الرق . ولكها غفلت عن 
رفع ئير الديتار عن أعتاق الئاس الذين ربما استعيدهم المال 
يوما ها! . . . 2506 

والأستاذ الإمام بهذا المحديث عن «استغلال المال 
تاثالة» ٠١‏ سيظرة البعوك والايكتارات االمضرقيية على 
المجتمعات . وأثر ذلك في الحط من قيمة العمل الانان 
للعامليخ يققم حدينا إناضجا فى الفكر الاقتضادي + بل 
والاقتصاد السياسى ؛ يزذاد إعجاينا به إذا نحن نظرنا إليه في 
إطلان عية 4 ركد عباعةةة ركه الديق .لكان التق 
القى فيه هذا الحديث:..... قلقد كناف :في ساعخة و اللتامم 
الأزهر؛ وهو ججالين يلقى دروسهة في تفسير القران 


الري 1 . 
الواجات فى الأموال 
والامر الذئ :يريد تتوقف الرجل الاجتماعى وضوحاً. 


وبفسر لنا المنظلق الذي انظلق مته إلى فده المواقف الني أشويا 


.95١ الصدر الابن, ج 4 عن ؤقلاء‎ )١( 


1 


إلى بعضها , هو أمر موقفه من المال وملكيته . والواجب على 
أصحاب الأموال في هذه الثروات التي بين أيدم ٠.‏ والوجوة 
التى لا بد وأن يضرفوا فيها هذه الأموال . ونظرئه إلى قلسفة 
الاسلام الاقتضادبة والأجماغية , وعلافة فد القليقتة 
بالفلتفات الاجتماعية الحدينة ». والفلفة الاشتراكية متها 
بالذاات . 

والرجل في هذا الموقف قد انطلق من موقف فكري 
شديد التقدم » نستطيع أن لوجر ملاخه وقماته في عدد من 
النقاط أهمها : 

أولاً : اننقد وقف إل ضف الذيق زاوا فى الأفوال 
نققات واجبة أكئن من الزكاة. وتحذنث عن للك ف تفسيره 
لكثين من ايات القران التي عرضت للإنفاق من الأموالٍ . ففي 
تفسيره لقول الله تعالى «#مثل الذين ينققون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سثابل في كل سلبلة مائة حبة ؛ 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم # نجده يقول : ١‏ إن 
كلمة في سبيل الله تشتمل جميع المصالح العامة]20. 

كنا يخدد أن هذا الإنفاق الواجب ليسن ما يلزم الانسان 
لحياة أهله .وولده؛ ولا ها نعرفه من مظاهر الكرم والخود ؛ 
وإغما هو الإثفاق في المصالح القوعية العامة ع وهو يريد هذا 


(41 المصدر السابق. ج 4 صن 1907لا [والآية: 551١‏ في سورة البقرة]. 


فلمل 


الأمر 2 ووكشوا فى تفسيره لقول الله سيحاته : #8 الدين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون # . 
فقول : إن وهذا الوصف من أقوى امارات الامان. بالغيب:ء 
لأن كيرا .مت الناسى ياتون نضروب. العباقات البدثيّة كالضلاة 
والصوم » ومتى عرض شم ما يقتضي يذل شيء من الال لله 
بالاتفاق هنا ما يكون على الأهل والولد : ولا ما يسمونه بالحود 
والكرم 3 تقر الضيوف ابتعاء عرض الشهرة والحاة 53 أو 
لبن بالأصحاب : لأن هذا اليسن. هق اثار الاقان. بالعيب:؛ 
وإتنا هر الامان الناشىء عن شعور بآن. الل تماق هو الل 
رازقة وأنعم عليه نه غ وأن الفقير. المحروم يك الله مكله ع وأنة 
جرم هن سعة العيش لفييعيت أو حر باك سر الأصياب الى 
توصل إلى الرزق . أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح 
المسلمين ومئفعة من منائمهم العافة ل" تقوم ولا تصل إليهم 
إلا تدك الال اوقد أوجب اشاعل من أو الما أن هق 
فندافى ذلك السييل .وهو أفظيل سيل الله ..... 2336 , 


ثانياً : إن هذا الانفاق الواجب ء. والذئ :هر غير الزكاة 
وغير النشقات الخاصة والعائلية 3 وغبر يققات الخود والكرم ظّ 


)١(‏ المسدر السابيق. ج 4 من 55 [والآية +" في سورة. البقرة], 


ايل 


يتعدأةه » وهو أيضاً لا يرتبن وجوبه بحيازة نصاب معين من 
المال ع كا هو الحال فى الزكاة وما يمائلها من الصدقات . . 
وفي ذلك يقول الأستاذ الإمام عندما يفسر قول الله سيحاله : 
« وبسألونك ماذا يتفقون ؟ قل : العفو . ... #: « . ...إن 
القرآن أطلق « العفو؛ ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما 
يلين بتعالجم .م لاله اخطاتب عام ليين. غتاضا اباهل تكزيرة 
العرب ولا حال الئاس زمن البعثة . والمراد سبك الانفاق فا 
وراء الزكاة المفروضة المحددة كصدقة التطوع على الأفراد وعلى 
المصالح العامة . . . إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت 
تبذل من فضل ماها في مصصاحها العامة ,.. تكون أعر وأقوى 
من أمة مؤلفة من ماثة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول 
أموالهم في مثل ذلك :210 , 

أي أن الذي يجحدد حجم الإنفاق الواجب في الأموال 
والمخصص.. للمصالح العامة إنما هو قانون العصر وظروفيه 
وملايسات المجتمع واحتياجاته . وهي أمور تتطور وتتشير 
وتفرض من الأنظمة والفلسفات ما يفي بالغرض المطلوب في 
هذا المقام , 


ثالث :. إن انحياز الاسلام إلى. صف قيفة «تكافل 


)١(‏ المصدر السابق. ج 4 صن هوه 5ؤه زوالاية: ١5؟؟‏ فى سورة 
البقرة]. 
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الآمة » إنما يعتى ارتكاز فلسفة الاسلام المالية على موقف غير 
متخاز إلى «الملكية الفردية » بالمعى المتعارف عليه في فلفات 
النظم الاقتصادية الفردية في عصرنا هذا ... بل على العكس 
من ذلك تماما . فالاسلام ينحاز إلى الفلسفة المالية التى ترى في 
المال وملكا للأمة». وليس سيق الخائز هذا المال فيه يأقوى 
من حمق المحتاج إلى هذا المال فيه ع فمركجما القانون من 
حيث مشروعية الانتفاع ببذا المال سواء على قدم المساواة . 
والحائز الذي يمئع المحتاج حاجته  .‏ سواء أكان هذا المحتاج 
فردأ أم مصلحة عامة - هو بمثابة السابق والمغتصب لمال 
الاخرين . 


وف تقرير هذه الفكرة البالغة الأعمية يقول الأستاذ الامام 
في تفسيره لقول الله سبحانه : 8« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل . . , » ١‏ إن الله . سبحانه « أضاف 
الأموال إلى الجميع . فلم يقل : « يأكل بعضكم مال بعض . 
للتنبيه غلى ما قررناه هرارا من تكاقل الأمة فى حقوقها 
ومضالحها ء كأنه يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال 
أمتكم . فإذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان 
كأثة أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه. لآن المرء يدان كما 
يدين . .. إن في هذه الاضافة مسألة أخرى وهي أن صاحب 
المال الجائز له يجب عليه بذله للمحتاج . فكما لا يجوز 
للمحتاج أن يأممذ شيئا من مال غيره بالباطل كالسرقة 


١56 


والغصِب : لا مور لصاحب المال أن يبخل عليه بما يحتاج 
إليه 1 ... . 076 , 


رابعاً: .يقزر الأمتاذ الإمام 'آن' الاسلام قد فر في 
الأموال « حقوقاً عامة » تمعل وصف «٠‏ الحياة الاشتراكية. المعتدلة 
الخحريشة ؛ أصدق: وصف لفلسنته. الاقتصادية والمالية 
والأجساعية ..... فنظامه: الاجتماغى ليس معاديا للاشتراكية ؛ 
وقلفته المالية ليت نقيضا لهاء بل إن-هذه القسمة المتقدمة 
من قمات الاسلام إتماءهى هن أهم القسمات. التي إذا 
أحياها المسلمون وأبرزوها والتزموا تطبيقها ف حياتهم 
استطاعوا ‏ فضلا .عن صلاح حالهم ‏ أن يقدموا للعالم المتمدن 
الاسللام نوعميية المشرق الجذاب «علد ذللك ير الكثيرون قِ 
هذا الدين تيل سن سيل حل المسالة الإاسمتماعية 5 وبفع 
تيقحة هده 2 دراعى الدخول لمك 

وجول هده الفكرة يقَول الأبتاذ العام قّ 1 لقفوك 
الله سبحاته : « ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب0. ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكساب والبين : واق الماك ع على ححبه ؛ دويق القرى 
والبجساين ‏ والهاكنين .واين: البيل والساللين: 31 
الرقات - . . » يقول:« . ... وهدا الإيتاء غير إيتاء الركاة . : 


(1) المصدر السابق, ج هص 5١١‏ إوالآية: 8؟ ف عورة النساء], 


5ك5ا 


وهو ركن فخ آاركان السو ..ووالجحب كالركاة ... وغبو الا 
يشترط فيه نصاب معين . بل هو على حسب الاستطاعة فإذا 
كان لا يملك إلا رغيفاً وراق مضطراً إليه.. في حال استغنائه 
نه .. بآن لم يكن محتاجاً إليه .لنفسه أو لمن تب عليه نفقته 
وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق ف 
ذلك . بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطى . من غير الزكاة . 
( ذوي القرى واليتابى والمساكين وابن السبيل والبائلين 
وف الرقاب ).... ومشروعية البذل هذه الأصناف .عن 
غير مال الركاة لا" تتقيد بزمن. ولا بامتلاك نصات 
تجدوذء ولا يكترن المبذوك مقدارا معينا بالنسبة إلى ما 
للق افكوته حخيرا أو زبع: العشر مثلا. وإنما هو أمر 
مطلق ... وقد أغفل أكثر الناس هذه التقوق العامة . التى 
حث غليها الكتات العزيز . لا فيه من الحباة الاشتراتكية 
المتذلة القريفة .. افلا عنامت مذلرك انما خلا 
المحتاجين . إلا القليل النادر لبعض الائلين ‏ وهم في هذا 
الزمان أقل الئاس استحقاقاً » لأنهم اتخذوا السؤال حرقة . 
وأكثرهم واجدون - ولو أقاموها لكان حال المسلسين في 
معايشهم خيراً من سائر الأمم . ولكان هذا من أسباب دخول 
الناس في الاسلام . وتفضيله على حيع ما يتصور الباحثون 
من. مذاهب. الاشتراكيين..والماليين ٠‏ . 506. ابل إنشنا نرق 


)١(‏ المسدر الايق. جح 4 عن 499 - 484 [والآية: 3109 إل اسورة 
البقرة]. 
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الرجل مَئذ مطلع حياته. الفكرية مو مثا بضرورة التوزيع العادل 
للثروة القؤمية على الأغلبية السباخقة مَن المواطنين . فيكثب في 
( الوقائع المصرية ) قي سئة 188٠‏ م يقول : « إن أغتى البلاد 
وأسعدها هي البلاد التي توزعت شروتما على غالب 
أهاليها !ع( , , 


مدر هذا التفكر 


وهئاك كلمة لا بد أن تقال في تام حديكنا عن تلك 
الصفحة المتقدمة من صفحات تفكير الأستاذ الامام في المالة 
الاجتماعية ... . وهى الكلمة الخاضة بمصدر هذا اللون من 
ألوان المكير لدى الرجل .. ومن أن جاده ؟ ونا بهي المدرشة 
التي تتلمذ عليها وأخذ عنبا ذلك الموقف المتقدم في قضية 
الأموال؟ ؟ , 


وهذه الكلمة أضمية خاصة في المرحلة النى تكتب فيها 
هذه الدراسة عن الأستاذ الامام.. ذلك أن بعضى. الباحثين في 
تارتخنا وترائنا » وخاصة في ما يتغلق منه بعصيرثا الحديث ؛ قد 
استلوا سستة سيثة حاولوا بها أن يردوا كل المواقف. المتقدمة 
والصفحات المشثرقة ف هذا التاريخ ولك التراث إلى أورويا 


,١1١؟ المصدر السابق. ج ؟ ص‎ )١( 
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والمفكرين الأوروبيين ومدارسن الفكر عند الغرب والغربيين , 
وق العديد مق الات الى ذاى يها الحديث. رك خلا 
الفكر الاجتماعي المتقدم عند الشيخ محمد عبده ٠‏ كنت أسمع 
دائما - بعد الدهشة والاستغراب. والاعيجاب ‏ الأسثلة 
والاستفسارات عن قراءة الرجل لمفكري أوروبا الاقتصاديين 
والاجتماغيين ؟ ! وعن مدى استفادته من رحلته إلى أوروبا . 
بصحيبة أستاذه حال الدين الأفغانىي.. فى هيدان الدراسات 
الكتحمافية 119 وكيروة نة الباحنين ميات الندايات 
الاجتماعية عندنا لم يكن يخطر يبالهم عند سماعهم لهذه 
الصفحة المتقدمة من فكر الرجل أن يربطوها بتراثنا الفكري 
التقدمي والانسان ف مهيدان الأموال والمخراج ٠‏ والموقف الذي 
انحاز فيه الاسلام إلى .صف الجماعة والفكر الجماعي. :وما 
يزشعر به التراثك العريي الااسلامي من جذور وأصبوك لفكر 
اجتماعى انتضر منذ قزون. للمستضعفين ‏ والفقراء». واتحاز 
للسسل ع اللاشالين رايس رافك رشك فيغياالمفات 


ونحن هثا لسثا بضصدد تقديم دراشة عن الفكر 
الاجتماعي التقدمي في ترائنا الاسلافيى والعربي ء قذلك مما 
يخرج ينا نوق الاطار الذئ نكتت فيه والغرضي الذى تسوق له 
الحديث . ولكتنا نود أن نكي إلى أن الصفحات: المشرقة 
والأمسائية والتقدمية . في الفكر اللاجتماعي والاقتضادي ٠‏ الي 
حقل بها هذا التراث كانت هي المضدر الاساسي والاول ‏ ولا 
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نقول الوحيد ‏ التى استلهم منيا الأستاذ الامام هذم. الصفحة 
المتقدمة من صفحات فكره الاجتماعى . وعل وجه التحديد 
تريف أن تقوك :]3 الرجل قد استدان الاحتياجات قضرة :فى 
ضوء الأسس الكلية والعامة التى وضعها الاسلام كي تكون 
منطلقات لفلسفة اجتماغية يواكب عا الملمون احتياجات 
عصورهم وظروف مجتمعاتهم الدائمة التطور والتغير 
باستمرار . . . وحتى نلفت النظر إلى أهمية هذه الأسسن الكلية 
والمنطلقات الاسلامية . ودورها في تكوين الفكر الاجتماعي 
المتقدم لدى أي مفكر إسلامى متير.. يكف أن شير إلى 
عدد منبا . .. وذلك مثل : 


١‏ ذلك الانحياز الواضح من الرسول عليه الصلاة 
واللام » ومن. القران إلى ضف الفقراء والمستضعفين » ضد 
مذ قريش وأغنيائها فمِن المعلوم أن أغلبى الشين ابروا 
لاعتناق الاسلام في بدء ظهوره كانوا من العبيد والقشراء. الذين 
زأوا'فيه , ضمن ها ذأواء مك رمدو يعور ونورة تعيد 
الحقوق المغتصية للأغلبية المقهورة في ذلك الحين . عندها 
حاولت الفئات العنية أن تطلب سن الرسوك هميد شا 
إنعادت أتباغه الققراء 5 رفص ٠‏ وحكى شم - منطىق التاريخ 
ووفائعة وأحكامه _ أن المستقيل شؤلاء الفشراء ١‏ وليسن شم 0 
وأن العاقبة والسلطة والنضر لمذه الجماهير الفقيرة المؤمنة . 
وقص عليهم القران في. ذلك مث قوم نوح وقوم قرعون . 


ا 


فالأولون قالوا لوح +« أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ؟ ! )١(4‏ 
وثالوا له أنقا «همانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 
الرأي 294 ...وفع ذلك استمر توخ مع هؤلاء ١‏ الآرذلون ؛ 
الذين هم ١‏ الأقلون مالا وجاها » . فكان هم النصر . وكانت 
هم العاقبة . ومثل ذلك موقف فرعون ومن. معه من الذين 
آمنوا مموسى. إذ راهم مستضعفين طلما خضعوا هم واباؤهم 
لسلطائة ؛ 'تحدد الله أن إراقتة إنا :هى. إلى مانب "منؤلام 
الققياة! واللتسرويفيي + فلعند كديا ان المستعيل والنتانة 
والنصر (ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرضص 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين )7 . 


؟ - إن الدولة العربية الاسلافية الى أسشها الملمون 
بعد هجرتهم إلى «يثرت» ( المدينة) قد شهدت الواناً من 
التنظيم الاقتضادي والاجتماعي التي تحمل إلى جانب :بسناطتها 
وأوليتها روج قلسفة اجتماعية متحازة مام الانحياز إلى جانب 
والجماغية » و« المجموع ».ع قبعد الحجرة بخفسة أشهر عقد 
الرسول 5 » «مؤاخاة» بين المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة تاركين أمواهم ؛ اتا بينهم على أمرين : الحق . 


15 الشعراء ا 
(1) هرذ: 1107 
0 القصص : 


اليا 


ويشمل الحانب الروحي ولمعنوتي في المجتمع الخديد . 
والمواساة1'7: المششاركة والماهمة ف المعاشن والرزق ووأن 
يصبح والقوم أسوة في هذا الأمرءى أي خالحم فيه 
واحدة!" . ... و٠‏ ... ثم تطور هذا التنظيم هذه المؤاخاة 
فشمل الأنصار مع المهاجرين . وصار على : التوارث . بعد 
الموت كذلك إلى جائب : الحق . والمواساة . ... وعلدما نزلت 
آبة © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض # في غزوة بدر 
لخت التوارث فقط, وظل التنظيم الاقتصادي الاسلامي 
ملتزماً بالمواساة الى .هى المشاركة والماهمة فى المعاشن والرزق ١‏ 
بحيث إق تال القزم فق هذا الأمر أسوة واحلنة:.....() , 


ولقد استمرت المواقف الكثيرة للرسول: عليه الفسادة 
والسلام في تأكيد هذه القسمة هن قسمات التنظيم المالي 
والاجتماعي في المجتسم الحديد . فعندما مخرخ للغزو ويرى 
الحاجة فاسة لتطبيق الخماعية والمساواة التافة بين الناس في 
الظعام وما يملكون من الزاد يطبق ذلك أوق تظبيق + ويروي 


)١(‏ الدرر قي اختصار المغازي .والسين. لابن عبد البره تحقبق د شوقي 
ميفء ض ٠١٠١‏ طبعة القاهرة سلة 19855 م. 

وم لان العربء لاسن منظور بج ا م /, 

(؟) كتاب. الطبقات الكبى.. لابن سعد اج ١‏ ق ؟ صن ١‏ طبعة دار 
التحرير. القاهرة, 


١15 


وهسلم» في ضحيحه قائلا : ٠‏ خدثنا إياس بن سلمة عن أبيه 
قال : خرجنا مع رسول الله كي . في غزوة. فأصاينا جهد 
حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا . أمر تبي الله 5 , 
فجمعنا هزاودئا » فبسطنا له نطعا . فاجتمع زاد القوم عل 
النطع . قال :.... ونحن أربع عشرة ماثة ... فأكلنا حتى 
شبعنا حيغاً ثم خنشونا جرينا ... . 178).. 


وغندما يشعر الرسولء قية . أن بعضنى الحائرين 
للأرض يؤجروتنها نما يرهق المزارعين . يضدر أمره بمئم ذلك . 
ويستبدل هذا الشكل من أشكال الاستغلال الزراعي. بذلك 
الشكل الذى محقى مضمون شعارنا الحديث : « الأرضن لمن 
يفلحها ه... وف ذلك يروي ودمساج ا اديت سرع وبحاسيا 
عندا يقول : وعن رام بن خخديج : كنا تحاقل الأرض عل 
عهد رسول الله . وَي.. فكحريا بالثلث والربع والطعام 
المسمى . فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى : فقال : نانا 
سول الله عن أمر ان 'لنا تلفما» عبانا أنتساقل بالأرضن 
فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى . وأمر رب الأرزض 
أن يزرعها أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك » . 


)١(‏ صحيح ملم شوح النروي ج 117 اص “7 014 طبعة القاهرة 
الأول: 
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وعن جابر بن عبد اله أن النبى يه قال.: «من كانت اله 
رض فليزّرعها أو لير رغعها أنحاه 5 وذ بكرها لل 3 


“- أن الموقفف النظري من الملكية الخاصة في هذه الدولة 
الاسلامية الأولى كان أقرب إلى الوقوف ضدها والاتحياز إلى 
صف الملكية التي شق مصلحة المجموع. فالرسؤل يقول : 
إن ١‏ الناس شبركاء في ثلاث : الماء والكلا والثار »29 .. وكانت 
هذه من أهم مصادر ثروة المجتمع. في ذلك الىين وذاك 
المكان . .ويأتي الموقف التطبيقي مؤيدا لهذا الموقف النظري . 
فيحمي الرسول ( أي يؤمم) أكثر المناطق الزراعية خصبا 
وازدهارا بالمراعى من حول المديئة ٠‏ وهي منطقة « التفيع » . 
فلقد روى البخاري عن اين عباس : ١‏ بلغنا أن الى حمى 
النقيع ٠ ٠‏ وهو مكان على بعد عشرين فرسخاً من المديلة ٠‏ في 
صدر وادى العقيق . كان أخصب واد هتاك . حديئ كان شجره 
مما غيب الراكت فيه 71 


5 كي محتلفف الجوانت. التنظرية للمسالة الاجتماعية 


(1)زوى هذان الحجديئان بتفس المعبى واحتلاف في اللفظ. ف يلم 
والترمذي وابن ماجة والتسائي , 

(لارواه أحد وأبو دذاود, 

(*) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى. ج 4 من 1016 ادراسة 
وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة بيروت سنة 1911 م 
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نلتقى يعديد من الأحاديث الثبوية التي تنتضر للعمل . 
وللجماعية » وللفقراء » والتي تتبى عن حيازة ما زاد على 
احتباجات الانسان , 

قففى تمجيد العمل تقرأ قوله تي : ولأن محتطب 
أخدكم ب وقي روايةا» لأن ياد احدكم حيلك وختطب. غير 
له من أن يال الثانن )؛ أغطوة أو متعوة .. . ٠‏ ......وعن 
اليد العاملة تقرأ قوله.: «وهذه يد بها الله ورسوله , . 
وكوله : ولا يؤجر أحد إلا يكد ممينه » . ... وقوله : ١‏ أظيب 
الكبب + عمل الرخل يله 033:. 

وفي الانتصار للموقف الجماعي والنظرة الجماعية نقرأ 
الحديث. الذى يرويه « الطبراني » عن أبى موسى ٠‏ فيقول ؛ إنه 
سمع النبي ؛ يه يقول : «لن تؤمئوا حتى تراحموا ٠‏ قالوا : يا 
رسول الله » كلا رحيم ! قال : وإله ليسن ب حمة أحدكم 
صاحيه ع ولكنه رحية العامة و , 


وق تقرير المدا الذي عجدد للققراء فى أموال الأغناء ما 
يكفيهم ويدفع عتهم الحاجة ‏ وهو ها وجدناه فى تفسير الأستاذ 
الإمام لقول الله سبحانه ظيا أيبا الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل # . .. - في تقرير هذا الميدأ نقرأ 
الحديث الذي يرويه الأمام علي عن الرسوكل... والذى يقولٍ 


(1) زواة أعيد والحاكم . 


١10 


فيه : « إن لله على أغتياء المسلمين في أمواهم بقدر الذي يسع 
ققراءهم . وما عبيك الفقراء إذا جاعوا وعروا له عا 3 
أغنياؤهم ٠‏ ألا وإن الله تحاسبهم كنا شديد! ويعدهم عذابا 


5-6 


وعن الموقفت النظرى الذى. ينبى عن ححيازة ما زاد على 
الحاجة نقرا الحديث الذى يرويه « مسلم ؛ في صحيحه عن 
أبي سعيد الخدري قال : « بينها نحن في سفر مع النبىء يك . 
اقجة جل عل زالة الى .د كال .د فتجمل يصبرقك 
موشهيةا مشداة لمان سنك الله + 26 : « امن “كاك معه 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان له فصل 
من راد كليعد.يم عن من ل زاد له قال:.... فذكر من 
أصنافك المال ما ءذكر حتى راينا أنه لا حق لأجد منا في 
فضل .413 , 


2 6 


ونحن نعتقد أن هذه الأحاديث . والمواقف : النظرية 
والعملية ء التى. عرفتها الدولة العربية .والاعلامية قد كانت 
والسابقة الدسحورية » المقدسة التى رأى ف صوئها الأستاذ 


كينا 


الامام واقع جتمعه وظروف عضرة . .. ومن ثم كانت بمثابة 
الجذور الأولى التي نشذئ منا فكره الاجتماعي 
والاقتصادى .... فلقد كان الرجل عَضرياً م رعتيداً 
ومجددكء بالقدن الذي جعله يعيش غصرة وييصر احتياجاته . 
ع كان آمينا ووقيا لتراش الحري. الاتلامى الذي :را علي 
ضوء مسادئه الكلية وقواعده النظرية السامة ظروف العصر 
والقضايا الحديدة التي طرحها تطور الحياة. ... وي هذا 
الإطار ومن هذا الواقم الفكرى علينا أن تقر موقفه 
الاجتماعي المتقدم افتغلله إن شثنا التغليل .: ونفسره إن أردنا 
التقسير ء ونبحث غن جذوره الأولى إن أزدنا الوصول إلى 
شي * من ذللكة ... , وإن كان هذا كله لا يعني أن الرجل لم 
يقرأ لمفكرين ماليين واجتماعيين غربيين وشرقيين ٠‏ فلقد قرأ 
الكثير والكثير.... لتولستوق وغيره عن عفكري ‏ عصزه 
الاجتماعيين.. ولكن الإاطار الذى خددثاه هو السبيل الوحيد 
السليم لوضع فكره الاجتماعي في مكانه الصحيم . هِذا 
الفكر الذي لا تقول غنه إيّها كان فكرا اشتراكياً : واقاا لسع 
في مكان بارز من الفكر «الانساني ٠‏ الطامح إلى لون من 
العدالة الاجتماعية يتناسب ‏ مع ثهم الرجل لظروف عصره . 
الجا الكلية التي جاء عبا الاسلام في هذا الميدان .. - فلم 

يكن الرجل مخاميا عن الجماهير الكادحة في اي وإنما 
كان أقرب إلى تمثيل الطبقة الوسطى الم كانت تلعج ندور! 
تقدميا نا قّ غضرة . ولكنه: كان أيضا صضاحب موقف 


3 


أيضا .. . وهذه الملاحظة إنما تمثل بالنسبة للبحث قضية تتعلق 
بالمنبج الذي يجب أن نعالج به دراساتنا لفكر الأستاذ الإمام 
وأمثاله من أثمة المفكرين المسلمين . 


اليا 


الاصلاح. .. 


فالثورة . . . 
الاصلاح . 


١‏ © من يريد خير اللاد فلا يسعن إلا في إثقان 
النرئة٠‏ اويعد ذلك ياق له عضم ما ينطلة . 
بدون إتعات ذكر ولا إجهاد نفى 15 1١١١‏ 

3 * ل تكن الثورة من .راي ..... ولكن لا 
امد اسيم اه 
تسميين 1ش :1 

© أن العمل عل إخراح الابكليز من مصر 
غيل كبر جذا. ولا بد قي الوضول إلى الناية 
مله من الير ف الفهاد عل جماع: الحكية ؛ 
والسداب عل العمل الطويل ولو لعدة 


لحيل 


في أخريات حياة محمد عبده. شرع في كتابة ترجمة ذانية 
حياته - لم تتم للاسف الشديد- وفيها حدد لنا بوضوح 
الاهداف التي سعى إليها وعمل من أجلها . فقال : ٠‏ ارتفع 
صوي بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 


الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على 
طريقة سلف الآمة ضمن موازين العقل البشري , . .. وأنه على 
هذا الوجه يع مادقا للعلم ء باغكاً غى. البح و أسبرار 
الكرن » داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة ء فاليا لتعوبل 
عليها في أدب النفس وإصلاح العمل . كل .هذا أعده مأ 
وإعندأ . وقد خالفت ف الدعوة إليه رأي الفثتين العظيمتين 
اللتين يتركب منبيا جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم . وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم . 

أما الأمر الثاني : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في 
التحرير .. سواء. كان ف المخاطات الرسمية بين دواوين 
الحكومة ومضالحها. أو فيها تنشره الحرائد على الكافة ٠‏ مشأ 


أخا 


أو متترجا فى الات «أغدوين: أواق المدواسالات بين 
التاسن + دم وح ْ 

وللوهلة الآولى لا تبدو لنا.ه السياسة والعمل السياسي , 
بين هذين الحدفين ... فيل هذا حق؟ وهل تكن 
« السياسة . والاشتغال جاه من بين الافور والاهداف الي 
ارتفع صنوت الآستاذ الإمام بالدعوة إليهاء والمفارسة 
ا 


نحن تقول تعا لد وقسس]! كم او السية 
كانت من أجل أهداف الرجل ٠‏ وأن الخدف الأول : تخزير 
الفكر من التقليد . والسلفية المستيرة قُْ لهم الدين . 
واستخدام العقل في إقامة صداقة وطيدة بيئه وبين العلم. . . 
كان هو جوهر السياسة والاصلاخ السياسي كما فهمه الإمام 
ودعا اليه وظل يعمل له في كل لحظة عاشها وكلمة كتبها. 
ومعركة خخاضها؛ هتذل أن لفي أستاذه الأفغاني وتتلمذ على بديه 
سئة 110/1 م حتى وفاته سنة ١4٠8‏ م. 


ولحن هناكة نوها ار من السياسة والعشل 
السناسى > ملق مطالاقة لاقني نوين ونا زان 
نسميه ؛ العمل السياسي المباشر واليوين » . وهو غير مقطوع 
الصلة بذلك الذي حدثنا عنه الأمام؛ :ولكنه متمييد عنه 
بالقاقيد .. التللف كان عمل عبد عسميه ألانا و بالساناة 
العليا: . 


كما 


وهو قد اشتغل نهذا اللون وفارس العسل ف حميداته 
ردحا عن الزمن . وبالذات في مرحلتى حياته :. ثلك التي 
سبقت انضمامه لعراي وو حزب الجهادية ». أو ممعنى أدق 
« التقاءهه عبم ء وه تحالفه ه معهم 6 وثلك التي عاصرت 
الثورة حدق هريهتها .: ثم فترةالمنفى - ومن الناحية الشكلية فقط . 
لأن امزيمة العرابية وما تعها قد جعلت الرجل يلعن هذا اللون 
فن والسياسة ه ويركز كل جهذه على الحدفين اللذين حددجما 
لناء مؤمنا أن أهدف: الأول عو السبيل الأمثل - بالصتر 
والمثابرة ومن غضلال القرون والأجيال- إلى إضلاح علاقة 
الحاكم بالمحكوم ؛ ورفع الظلم السياسي هن حياة 
الخاشين “ا 

وعن هذه «السياسة العليا و . واشتغاله سباء وتجريته 
فيهاء يستدرك الأستاذ الإمام في حديثه عن أهدافه التي ارتفع 
عا ضوئه : قيفول : و وهناك أمر آخر . كنت “من دعاية 6 
والناض جميعاً في عفى عنه ؛ وبعد عن تعقله, ولكنه هو 
الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية . وما أصابيم الوهن 
والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه . وذلك هو التمييز بين 
ما للحكومة من ح الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة . .. نعم , كنت فيمن دعا الآمة المصرية 
إلى مغرقة حقها على -حاكمها ‏ وهى هذه الآمة الى لم يخطر فا 
هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين فرنا دعوناها 
إلى الاعتقاد بان الحاكم - وإن وحجبت نطاعته هو من اللشر 


رننا 


الذين يخطئون 1 وتغلبهم شهواتهم :1 وأنه د يرده عن خط 
ولا يقف طغيان شهواته إلا نضح الأمة له بالقول والفعل . 
جهرنا عبذا القول والا سداد ف عنفوانه والظلم قابضص عل 
صو انه . ويد الظالم من حديد . والناس كلهم عبيد له ! 

وتعمة... تو كل .ظلفدم أكن الام التي , 1 
الرئيس المطاع ع غعر ني كنت اكت رفح الدعوة » وهي لا انز 
ب في كثير مما ذكرت قائمة ولا أبرح أدعو إلى عقيدة في 
الدين 5 وأطالب بإتمام الاصلاح ف اللعة ٠‏ وقد قارب . 

«أما أمر الحكومة والمحكوم فتركتة للقدر يقدرة, 
ولند الله بعد ذلك تديروةب لتق قل عرفت أنه ثهرة مها 
الأمم من غراس تغرسه .وتقوم على تنميته اللدين الطوال. 
فهذا الغراس هو الذىئ يتبغي أن يعى به الآن. والله 
ا مععان! . : . و((4. 

فهو هنا يعلن أن أمر الاشتَمَاك بالمياية العلباء والعمل 
السياسي المباشر.. والعلاقة المباشرة بين الحاكم. والمحكوم. قد 
كان..مرجلة عابرة فى حياته الفكرية والعملية انتهت ببجزيمة 
العرابينء .وأن. الغشرين الذي يداه في الاصلاح: الديي 
والفكري . والأصلاح اللغوق كو الذي بيط هيز د انعد البحين 
الطوا! ذلك الفمرة المرجوة من :وراع الاشتعال سدم «السناضة 


)١(‏ الأعمال الكاملة للامام محمد عيده؛ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة 
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العلياء وعلاقة الحاكم بالمحكومء. ذلك هو مذهبه الذي يجب 
الاحتكام اليه كمعيار. قيس به موقفه الفكري والعملي. ويلك 
هي أهدافه التى يتم على أسامها الحساب بعد الدراسة 
الموضوعية لأفكاره ومواقفه. التى مارسن فيها تطبيق هذه الأفكار. 
تكويئه وصدر حياته العملية 

ونحن نعتقد أن إلقاء الفسوء: عنلى التككوين الذاتي 
والفكرى للأستاذ الإهام ‏ في المرحلة الأولى من حياته العهلية .ع 
وهي التي سبقت التقاءة مع عرابي و الحزت الجهادي : ؛ أ 
الفترة: التى سبقت. مظاهرة عابدين قن 8 سحمبير سنة ١مما‏ 
هو أفن نظام عند يإ اليله: هيع الأموز في 'فهم كل مواققه 
وأفكاره الى شهدتبا صاته حت اثتقاله إلى رعمة الله , 

فالبعض يظن ‏ تحطا ‏ أن الأستاذ الإمام كان فى هله 
الفترة على مذهب أستاذه جمال الدين الأفغاي فى السياسة 
والعمل السياسي والنظرة إلى ما يجب أن تكون عليه عللاقة 
الحاكم بالمحكوم . وتنظيم المجتمع الشرق قي ذلك الحين 
ويعتقد هذا البعض ‏ خطأ كذلك ‏ أن اختلاف الرجلين إما 
كان بع خقل. التزية العايةع مهار الأققاق. مواضتل 
الدعوة للثورة والعمل. لكا .. بينا يئس محمد عبده من هذا 
الطريق ,. ينا الحفيقة أن محمد عبده- في أمر السياسة هذا 
كان هنذ صدير ححياتة الغملية تمدرسة متميزة عن هدرسهة 
الأفغاني.. قد يتفقان فى الغايات . وها بالحق متفقان ء ولكنييا 
مختلفان. فى الوسائل اختاا فا قا وعميق الحلور , 


قرا 


© فالافقاق كان يدعو إلى الثزرة » ومخمد غبده كان 
يدعو إلى والاصلاح ..٠‏ وقرق بين (الثورة» وبين 
« الاصلاح » ودالشوري؛ وه المصلح » . 

© والأفغاني كان يدعو إلى « الشورى ٠‏ تمعن . الاتتبخايات 
التي تشارك فيها جماهير الأمة وعامة أفرادها » كي توضع مقاليد 
الأنةا ف ند خله اباي ولاه العامة - ذا كان مك غلم 
يدعو إلى سلطة القانون ء يقوم على تنفيذها حاكم فرد. 
وومشد غاذل ».ع ويصارع ضد اعطاء العامة والجماهير 
مقاليد الامور. بدعوى أنها لم تتهيا بعد لذلك . ولم يتكون ف 
البلاة بعد «رأي عام ».... وكان يرى .في طريق الآفغانن 
الذي سار فيه العرابيون تقليدا لمجتمعات تختلف في درجة 
نظورها عن المكنم. ادق اخييلته ضر ف “ذلك 
الحين , , :232 , 

© ولذلك كان الأفغاني يتوجه ذائيا إلى جماهير الامة . 
بيدا كان الآستاذ الإمام بعول على الصقوة المستئيرة في .هذه 
الجماهير.. ... أما أفكاره ونصوصه الى بنيئا عليها تقييمنا هذا 
لتكوينه ومواقفه ى هذه الفترة . فإنننا نتطيع أن شير إن 
طرف متها في هذه النقاظ : 


(1) لمعرقة نضصوص الاقغان في هذا الامر. انظر كتابنا: (الأعمال الككاملة 
لجمال الدين الأفغاق.. مع درامة عن حياته واثاره. عن 4٠7‏ طبعة 
القاهرة سلة 1854 م. 


لحن 


- ف الوقت الذي كانت فيه الدعوة قائمة » على قدم 
وساق .. شكوين المجلس الئيابى .. كان عمد عبده يدعو إلى 
إصلاح دي شعبتين : التربية والتعليم لتكوين الرجاك الذين 
مكن : افيا بعدء أن يتكون منيم هذا المجلسن: التياي + 
والتدرج نحو تكوين هذا المجلس القومى عن طريق تعويد 
الناس على ذللك من تخلال المجالسن المحلية فى المديريات 
والمحافظات . وق ذلك يقول : ١‏ إن أول ها بيد به * التربية 
والتعليم » لتكوين رجال يقومون بأعمال الحكومة النيابية على 
بصيرة مؤيدة. بالعزيمة. وحمل الحكومة. على العدل والاصلاح؛ 
ومنه تعويدها الأهالي عن البحث في المصالح العامة واستشارتها 
إياهم في الأمر بمجالس خاصة تنش في المديريات. والمحافظات , 
وليس من الحكمة أن تعطى الرعية ما لم تستعد له فذلك بمثابة 
تكن الفاضر .من التممزف غاله قبل بلوغة سق الزقه !+ 
ثم يمضي لبقول. ضراحة أن زؤال. الاستيداذ الذى تشكو 
منه الآمة فرهون بالتربية والتعليم للطبقات الوسظى. والدنيا ف 
المجتمع. ذلك « أن المعهود في سير الأمم وسئن الاجتماع أن 
القيام على الحكومات الاستبدادية ( أي الثورة عليها ) . وتقييد 
سلطتهاء. وإلزافها الشورئى والمساواة بين الرعية + اتما يكون 
من الطبقات الوسطى والدنيا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح 


والتربية النافعة وصار هم رأي عام 00) 


(1) هن كلمات الاأمعاد الإمام ك0 عداقشة غرابي وعدد من زملاته مترلب 


باكر 


وظلت. هذه الأفكار تتردد فى كل مقالاته واحاديثه 
ومواقفه في تلك المرحلة: الى سبقت مظاهرة عابدين » بل لقد 
شن في ( الوقائع, المصرية) حملة. في عدد المقالات. يفند 'فيها 
افكار الغير ودعوتهم للحياة التيابية واعطاء الجماهير مقاليد 
امورهاء. متحلثاً عن المبتمعات الأخرى .ويك كانتطورها 
السياسي والدستوري. مرتبطاً بتطور جوهر المواطنين وتكوين 
دراي عام 1 قِ هذه البلاوة! ؟ , 

؟" ‏ وعندما تتردد ىق صفوف العرابيين أفكار عن إلغاء 
الخديويةء وتخويل نظام الحكم في مضر إلى النظام 
الجحمهوري ء يقف الأستاذ الامام موقف المعارضة . فيكتب في 
( الوقائم) عن :أن أحوال الأمم بنفسها هي المشرع 
الحقيقى  ..‏ فإنْ انتقال حكومة فرنسا مثلا من الملكية المطلقة 
إلى المقيدة ؛ ثم إلى الجمهورية الحرة . لم يكن .بإرادة أولي الخل 
والعقد فقط . بل المساعدة الأقويئ حالة الأهالى ... وهذا ما 
جعل عقلاء الناس. #دهدون أولة فى تغيير الملكات وتبديل 
الأخلذق. عندما يريدون أن يضعوا للهيئة الاججتماعية نظافا 
عونا افتقديون الترية اطنفة عل باامولفام ,0 

وف مقال اغنر يقارن بين أميركا الجمهورية؛ وما يضلح 


رطلية باشاء قبل مظاهرة عابدين يعشرة أيام. 

انظر (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) اج ا ض 015171 3110 
)١(‏ المصدر السابق ح ١‏ هن كل مل 
(7) الصدر الابق ج هن "١‏ 


1 





خا من حرية ويك «افقانبتان. مدلا خال كوعيا على نا تققد 
من الخشوتة. . . ٠‏ ويقول:: أنه الا بد من قرون تنث فها 
العلوم.: وتبذب العقول؛ وتذلل الشهوات الخصوصية. 
وتوسع الأفكار الكلية. حتى ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأاي 
2 فعند ذلك يحخسن لاما محسن لأمريكا .. . ولكن 
أرباب الأفكار منا يرومون أن تكون بلادنا. وهي هي. كبلاد 
أوروباء وهي هي... فمن يريد خير البلاد فلا يسعى إلا ف 
اتقان التربية. وبعد ذلك يأ له حميع ما يطليه. ان كان ظالياً 
ا بدون اتعاس فكر ولا إجهاد نفس !2''0, 

فهر موقف فكري إذناء ووجهة نظر في «الاصلاح 
السياسي و: قالها الرجل ودافع عنيا . .. وظل على موقفه منها ‏ 
فيها يتعلق بالحكم. النيبي - إلى. أن .تلاقى ممع العرابيين. بعد 
مظاهرة عابدين فى سحتمر ينة ١4م1‏ م . أمافى. الدعوة إلى 
الجسهورية فلقلد ظل منازثا لما حى ,بعد ذلك التاريخ. “فقي 
مجلس مه مع « غرابي» وه النديم.» و2 البارودي ٠‏ قِ متذن 
وحسين هوسئن العقاد؛ .وحضره المفكر الاتكليزي الجر وبلنت؛؛ 
في 1١8‏ يونيوسنة 1١887‏ مء قال البارودي؛ «لقد كنا نرمي 
منذ بداية حركتنا إلى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا, وعند د 
كانت تنضم إلينا سورياء ويليها الحجاز .. ولكننا وجدنا 
العلاء لم .يستعدوا هذه الدعوة. لأغم كانوا متأخرين عن 


)١(‏ المصدر الابق ج ١‏ صن 58؟. 594؟. 


حل 


زمنهم . ومع ذلك ستجتهد في جعل مصر جمهررية قبل أن 
موت»ء ويعلق «بللت» على حديث هذا اللقاء فيقول: ان 
النوع الجمهوري كان هو المفضل في الحديث('2 . 

ولكن الشيخ محمد عيدو بتكويته الخاص وفكره المتميزء 
يظل على رأيه: وعندها يكتب الى «بلنت» :بعض الملاحظات 
على رأق عراب 3 الثورة قِ ١_5‏ مارسن نه 1م يقوك + 
و... ولكن لم يكن من المستطاع ف ذلك الوقت: تأسيس 
جنيوزيق ذا انظرنا جالة الخيل الذى كان سائدا غل 
العقول ...ع2 ؟. 

فهذا الموقف الفكري الأصيل في تكوين الأستاذ الإمام ؛ 
والعميق الحدور فى نفسيته ومزاجه ؛: والذيى يرى ف التربية 
والتعليم الغراس الذي سيثمز . بلا جهد كبير. الاصلاح 
السياسي وتغيير علاقة الحاكم بالمحكوم .. هذا الموقف راجع 
إلى تكوين الرجل في مراحله الأولى ٠‏ وثابت في بمارسته 
العملية فن قبل أن تقوم الثورة العرابية . ويتدخل الانكليز . 
ويأنق كرومر . ويعود محمد عبده من المنفى ؛: وتثور من حوله 
النسهات ويطلق خصومه ضده الاعامات .. فإذا ما عاد 
الرجلء بعد فشل الثورة وانتكاستها المرة التى أدمت قليه . إذا 
ها عاد إل مزققه اللفكري حا وقصر سبيتة على الفرلسن 
(١)بلنت‏ (التاريخ الري لاحتلال اتجلثرا مصر) ص 455: 4059 

الطعة العربية الثائية, 

(7) الأعمال الكاملة للامام جيك عنبده: اج أاض فكق 


١٠ 





التربوي والتعليمي والأاصلاح الدينى والفكري والخلقي 
واللغوي . كان المنطقي واللائق بالبحث والباحث أن يقول : 
انه موقف . ووجهة نظر أصيلة » نحتها الثورة العرابية بحرارتها 
وهيبها جانباً حيناً من الدهر. ثم عاذت المزيمة قأبرزتها في 
عقل الرجل وقلبه ونفسه. حتى ضارت المحور الأول 
والأساسى الذئ ذارت من حوله حياته الفكرية والعملية . . . 
وكان سِ حتى الباحث ‏ بل وواجبه ‏ أن يحكم بخطا الرجل أو 
نضوابه .. ولكن النطأ أعظم الخظأ أن نمي هذا الموقف 
خخيانة للوطن ! ... أو تخاورا لنطاق الحدود التي يلتزمها 
الوظنيوف 1...... ْ 
لقاء الحزبين: الوطني والجهادي 

وأنا أعتقد أن التظور الذى حدث ف مرقف محمد عيدة 
بعد مظاهرة عابدين ى 4 سبتمير سنة كأهها مء وأدق إلى 
التقائه .بالعرابيين ٠‏ إنما كان تعبيراً عن استقطاب: كسبت به 
العناصر « الثورية ه همواقم جديدة. واجتذبت إلى ضفوفها 
القطاع المعتدل من المصلحين والوطنيين الذين كان يضمهم 
والخرب الوطئ المضرئ :٠‏ اللى كونه أضلا عمال الدين 
الأفغاق: كججعية سترية فى كزين تطاطه ملفا افتاه الووة 
العرابنين . 

ولقد كانت هناك غوامل هيات مهد :عيده :هيات له 
هذا التطور في موقفه العمل » والذي ضاحبه أيضاً تطور في 
موقفه الفكري من قضية الحكم النيي وعلاقة الحاكم بالمحكوم 


11آا 


ودرحة المجتمع المصسريى قِ سلم التطور تخر هذه الأشياء 9 
© حعمك معي نابهذ التطور. فيقول: ( إن السبعة 
كه التي كانت بين ميالة 5 فصر الا 23 ومظاهرة 00 
كانت مفوسة بالتشاط. السياسي الذي شمل جميع الطبقات : 
فقد صار عراب محسوبا عند الآمة . واتصل بالحزب الوطني . 
وعرف سلطان باشا؛ وسليمان أباظة. . وس الشريعي ١‏ 
وعرفق أنا أبشا 3 وكنا نحن الذين طلبوا الدستور :7 ل" لذ 
تنك أن هذه الفترة المفعمة بالنشاط السياسي الذي شمل جميع 
الطبقات قد غيرت رأئ محمد عبده . أو على الاقل جعلت 
الصورة الى بدت للجماهر المصرية أمام عينيه مختلفة عن تلك 
التي كانت ا من قبل . والذين يعيشون فترات الثورة 
الجاسمة , وتتعرفهن عشرهم وقلومهم لحرارة العمل الخشورري 
ونضالات. الجماهر. يعرفون جيدا كيف تجتذس صفوف 
الثورة - دون جدل عقن وقكري ‏ كل المخلصين من أصحاب 
المواقف المعتدلة .+ بل وكيف ترغم مثل هذه الأحداث حتى غير 
المخلصين عن عمارة المواقف ومسايرة الأمور ! 
ولقد نان محمد عبده من النوع الأول : مقكر معتدلن 
يرى أن شرط «وجود الرأي العام ٠‏ لم يتحقق في مصر .حتى 
(١)وتعرف‏ بحاذثة أول قبراير ستة 1841 عندما تقدم عرابي ورخاله 
بعريقة لرياضن باشا تاظر النظار فقن مطالهم كضناط مصريين 
بشكون الظلم الواقع عليهم ع 
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تعطى خماهيرها مقاليدها في أيديبا ... مثل هذا المفكر يعايش 
العمل الثوري عن قرب . فتبدو لجماهير مصر صورة أخرى 
في ناظريه . فيتقدم للقاء التيار ١‏ الثوري » العرابي في الخركة 
الوطنية المصدرية . ويكتب فى 8 ديسمبر سئكة اكرثما م 
فيقول : ١‏ إن. استعداد الئاس لان ينبحوا معبج الشورى غير 
متوقف على أن يكونوا هتدربين في البحث 5 على أضول 
الجدل المقررة لدى أهله. بل يكفى كونهم نصبوا أنفسهم 
وطمحت أبصارهم للحق وقضط المصالح عل نظام فوافق 
لمصالح البلا وأحوال العباد . . . إن أهالي بلادنا المصرية ديت 
فيهم روح الاتحاد . وأشرقت نفوسهم منه على مدارك الرأي 
العام ٠‏ وأخذوا يتتصلون من جرم الاهضال؛ و يحيقظون من لومة 
الاغفال .» وقد مرت عليهم. حرادث كقطم الليل المظلم ,» ثم 
تقشعت عنبم »قطالعوا من سياء الحق ما كحل عيونهم بثور 
الاستبصار . حتى اشرأيت مطامعهم إلى بث أفكارهم في ما 
بصلح الشأن . ويلم الشعث. ويجمع المتفرق. من الأمور . 
ليكونوا أمة متمتعة بمزاياها الحقيقية » فهم مبذا الاستعداد 
العظيم أهل لأن يسلكوا الطريق الأقوم: طريق الشورى 
والتعاضد قي الرأي . نقد أزذف الوقت . وم السميج شم 
ظروف الأحوال بأن يتأخروا عن سن قانون يراعي فيه ضبط 
المصالح عل الوجه الملائم يتادلون فيه الأفكار الحرة والآراء 
الصائية . .. فلهذا اجمعوا رأبهم على تأليف مجلس الشورى 
عمن هم درية ودراية تامة بشؤون البلاد وصدرت الأوامر 


وديل 


السامة بانتخاءيم 3 حسب ما قضت به تواميس الخحرية. 
واتشرحت .صدون التاس عامة هذا الأمره واستشروا نما 


بكون من غاقبة هذا المسمى الخليل . . .)١00:‏ 


© ومحمد غبده الذي كان يرق ذائا - لتكوينه الذاي 
ومزاجه الفكرى ‏ ضرورة المحاقظة على مدئية اللطة 
ودستوريتها ٠‏ ويناهض صيغها بالضبعة العسكرية كى) ينافضى 
ضبغها بالضبغة الديئية . قبل » مؤقتا 6 دور الخرب الجهادي 
الشكري في العمل السياسي ووجدناهة يتحدث عن ذلك في 
البرنائج. الذي :صاغه للحرب الوطنى في 18 ديسمير سنة 
ااا عم كضرورة لحماية هذا المجلس النياي والوضع 
الدستورق من الإلغاء الذي حدث لثيله في الآستائة عاصمة 
العثمانيين » قيقول : و ..... وبر :هذا اللترّب + أن مخلس 
التؤاب: رعا أكرة:غل "الضفت_ كا عتضل الجلس الآستاتة 
واستعين عليه بجعل المطابع الة تطلق نحوه السهام . فيتكدر 
ضفو الراحة. ويخرم الأبناء. من التعليم ولهذا فوضى الأشالي 
أمرهم إلى أمراء الجهادية . ... لعلمهم أن رجال العسكرية 
هم القوة الوحيدة في البلاد» وهم يدافعون عن حريتهم 
الآخذة في التمو . . . وليس في عَزْمهم إبقاء الحال على ما هي 
عليه » بل متى حصلت الأمة على حقوقها عدلوا عن السياسة 


)١(‏ المصدر الابق ح ١‏ ضضن مك7 جيم 
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الحاضرة . فإن أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل في 
السياسة بعد أن فتح المجلس . فهم الآن بصفة حراس على 
الآمة التى لا سلاح ا ! . . . 075 . 

ونحكن نقول أن قبولك محخمك عمشئة ميلا الموقت انا كان 
نينا مؤقتاأء بسبت: الفسرزورات القاهرة .+ عن. فكره 
الأصيل + الشديد الايمان بالدستون. وسلطة. القالوك ع ومدنية 
السلطة . ولقد ظل هذا هو موقفه. الأضيل . فعندما زار 
السودان فى أخريات. حياته ٠‏ واجتمع بالقماط المصيزين 
هناك . وخطب في تادهم : أعجب إعجابا شديدا بنطافهم 
ونشاطهم: الاجتماعي ٠‏ كان مما قاله لحم : «لقد قمتم. أنها 
الضباط . بالأعمال الى عهدت إليكم في السودان أحسن 
قيام ء. وإن ها شاهدته من آثار المدنية التى تمت بأيديكم 
مبعلني . مع شدة ميلي الى النظام والدسعور ؛ أتتى أن تكوب 
الحكومة المصرية حكومة عسكرية . ليتالها من التقدم على 
أيديكم ما ناله السودان » !290 . ظ 


ونحن تعتقد أيضا أن في مقدمة الاحداث التي حسمت 
ردك تمك بده لصالح العرابيين والثورة يومتد 0-0000 منظاهية 
عاندين . فلقد أسقر عن كسب وإقرار حق الأمة في الدستور 


19 المفتدو السابق اج 2 للش 
(؟) الصدر السابق ج ١‏ صض ١لا‏ 


ة] 


والمجلسن النيابي : وكان الفضل قِ ذلك هو تسلح ارادةٌ الأعة 
بسساااح امراء. الجهادية العرابيين . 


© وف ينابر سنة 18487 م وجد محمد عبده نفسها 
نضطرا - .ولكن. بإزادته: واحتيارة - إلى التقدم خطوات: أكثر في 
الآتفاق مع العرابيين ؛ وتبنى المواقف الأكثر ثورية . وتجاوز 
مواقع 0 ف" تقنيم الأمور ومعالجة الأحداث . ففيى / 
يئاير سلة ١87‏ وضلت المذكرة الانكليزية الفرنسية المشتركة ‏ 
كني تعلن الحرب على الخركة الوطنية 'المضرية ٠‏ في ضورة 
إعلان عَزم الدولنين على العمل معأ لحماية عرش الخديوي 
توفيق . وهى المذكزة التى جاءت ثمرة لسعى رئيس الورراء 
الفسرنسي «محيناه لدى زفيس الوؤراء الاتكليرزق 
وغلادستون ؛ مذ ديمير ملة 188١‏ . 


ويومها وجد محمد عبدة أن الآمر ليس أمر فروق في 
التفكير . أو الموقف بين دعاة « الثورة د ودعأة ٠‏ الاصلاح ودلا 
نين والمعتدلين؛ ووالتوريين: . وإنا الامر مر المتخاطر 
الأجنبية المحدقة. بالوطن . فازداد التخافه بالثوزة ٠‏ بل أضبح 
من قادتبا المعدودين والبارزين . وه بلنت ٠‏ نيصف قعل هذا 
اطتاوك ها وول أنه سيج تاج الدى: الوطيين ‏ راع 1 
يخافوا . .. ثم. يقول ١‏ و وهنا وجد المضريون: أنفسهم متحدين 
لاول مرة ليس فيها يتعلق بالحرب الوطني وحده بل قيها يتعلق 
بجميع الاحزاب والطبقات وانضم الشيخ مخمد عبده 
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والأزهريوؤتن المتسعدلون الى ارت السطرك يكبل 
قوتهم ... 206 , 

ومئذ ذلك التاريخ تطالعنا الأخبار والمعلومات التى تدل 
على وجود محمد عبده في قمة سلطة الثورة . ففي يونيو سئة 
"ما يحرض القنصل الانكليزئ وماليت» الخديوئئ على 
القيض على كل من محمد عبده. وعبدالله النديم ١‏ 
والباروديق”؟ . 


وني نفس الشهر ( يوم 19 ) تفكر قيادة الثؤرة المصرية 
في إرسال وفد إلى انكلترا لشرح وجهة نظر الحركة الوطنية ' 
والاتصال بالرأي العام الانكليزي . للحخيلولة دون التدخل 
المسلح. قتجتمع الآراء على أن يرأس الشيخ محمد عبده هذا 
الوفد .. . فالرجل قد زاد اقترابه من فكر الثورة وايتعدت به 
خطاه عن مواقع المعتدلين والمترددين . بفعل المخاطر المحدكة 
بالأمة . وإن كنا تعتقد بأن الفروق لم تطمس بين فكره وبين 
فكر الذين نبجوا فنبج الشورة- ل الأصلاح ‏ مشذ بداية 
الطريق ... ولعل هذه الفروق فى الفكر والمواقف كانت من 
بين مؤهلاته كي يرأس الوفد المسافر إلى انكلترا في مثل هذه 
الظر وف , 


؟5٠ التاريخ السري لاحتلال انكلترا مصر, صن‎ )١( 
(؟) امرجم السابق, ص 8ه‎ 
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ولكن الأحداث تطورت بأسرع مما دير الثوار» وجاءت 
الرياخ بغير ما كان يؤمل الوطنيون » وحدث ما هو معروف 
من صرب الاسكندرية في بوليوء بعد الفتنة التى دبرها فيها 
الاستعمار والخديوي في يوليو. وهزيمة جيش الثورة بفعل 
الخيانة العسكرية من عديد من ضياطه , وتخل الأثرياء ‏ وف 
مقدمتهم سلطان باشا عن الثورة وبيعها للخديوي 
والاستتمانة ووقوف اللظان الشبان- عملي مع 
الاستغمار والخديوي بقثواه بعصيان عرابي وأنصاره , 


والثين كل ني تقريا ف سيقير سة 1448 : فاهتز 
كيان الشيخ محمد عبده من الأعماقء وتزلزلت أفكاره 
واحاسيسه ومشاعره كا لم تتزلزل في موقف من المواقف أو يوم 
من الأيام . فدخل السجن + وفوجىء بالذين احسن إليهم 
يوجهون إليه الاتبامات. والذين أحسن الظن بمواقفهم الثورية 
يكتبون التقارير ضند الثورة والثوار ٠‏ ومجملوته هو صضاحب 
المواقف المعتدلة نسبياً . مسؤولية ما لم ير وتبعة ما لم يفعل ! 


ودب الياس إلى نفس الرجل الذي لم يعايش « العمل 
النوري » و _ ه أكث من:سنة شهور ::.. ولقد زاد .من يان 
الرجل ما لاحظه بذكائه وعبقريته من اتبيار كل شىء باغبيان 
يش غراي فقارن نين مقاومة مصر الشعب للغزو الفرنسي 
بعد انهيار جيش المماليك. أمام ابليون » وبين .هدوء المأساة 
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الذي عاشته مصر تحت سلظة جيش الاحتلال الانكليزي بعد 
معركة الغل. الكبير.. ... 

وكتب فيا يعد مفضل النظام: المملزكى _ تغلى فساذه - 
على نظام محمد على رغم إصلاحاته ‏ لأن الأول لم بقتل روح 
الأمة . فظلت تقاوم ء بينا قتلت فردية محمد على واستيداده 
روح الأمة » فابارت مقاومتها أمام العدو باغيار جيشها. وم 
تفد في ذلك مظاهر التقدم التى. أحدثها في البلاد”'2 , 

وف السجن راجع مد غده شربط حياته الفكرية 
والعملية . وأغلب الظن أنه قد قرر يومها اغتبار فترة الشهور 
الستة التى ارتبط فيها بالثورة. والفكر الثوري والثوار فترة 
عارضة وعابرة في حياته ... . وقرر عزمه على أن يعود لمواصلة 
فسيرته في الاضلاح . اتلك المسيرة التى حددها ني الاضلاح 
الديني والفكري والتزبوي واللغوي ؛ وان يتعهد هذا الغراس 
حتى يثمر تلقائيا ‏ كما كان يعتقد ‏ صلاح حال السياسة 
العليا » وتبديل المظالم التى تكتنف علاقة الحاكم بالمحكوم . . , 
ومن هنا بدأت عودته إلى موقفه القديم وفكره الأضيل ٠‏ الذي 
قد نتفق معه فيه أو لا نتفق . ولكنه ف كل الأحوال موقف 
ووجهة نظراء ولا علاقة بيله أبدا وبين الخيانة للوطن . كرا 
بقول عنه بعض. القائلين . 


(1) الأعمال الكاملة للامام عمد عبد ج ١‏ ص 05# 15لا 10“ 
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والنفسية التي عادت بالأستاذ الإمام يومئدٍ إلى. موقفه القديم . 
يكفي أن يعلم هذا البعضض أن. محمد عبده لم تمتز نفسه إلى 
درجة قول. الشعر إلا في موقفين اثنين + عندما انيزم العرابيون 
وعتدما حضرته الوفاة ؟ ! . 

وف المرة الأولى قال قصيدة بلغت عدة أبياتها اكثر من 
مائة بيت بيثا قال فى. مواجهة الموت سبعة أبيات ؟ ! . 


العودة إلى الموقف القديم الأصيل 


فنذ اللحظات: الأولى فى ححياة المنقى فكر محمد عندة في 
العودة إلى غراس الاصلاح الديي والفكري واللغوي : بعد أن 
قرر هجر العمل السياسي اليوفي وتُطليق السياسة . يمع 
السياسة العلياء والعلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم د 
وعرض على الأفغاني مشروعه الشهير لاقامة هدرسة إسلامية في 
مكان بعيد عن تيارات الياسة والصراعات: كى ترين قلة من 
المصلحين عل نفس الطرار الذي هو مه . كي يواضلوا عملية 
غراس التهذيت والتربية والتغليم .... 

ومحدثنا هو عن هلا المشروغء وعن رفض الأفغاني لفاحج 
في فعزض حديث له في دع السنياسة سئة 1419 بعد أن عاد 
من مناه إلى فضر فيقول : ١‏ إي لأعجب لحمل تبهاء المسلمين 
وجرائدهم كل همهم في السياسة , وإهمالحم أمر التربية الذي 


1 


هو كل شيء وعليه يبى كل شيء... إن السيد مال الدين 
كان ضاحب التتدار عحيب لو صرفه ووجهه للتمليم والتر بية 
لأفاد الاسلام أكبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا في 
«بازيس ٠‏ أن نترك السياسة . ونذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقبة الحكومات . ونعلم وثربي من نختار من التلاميذ على 
مشريناء. فلا تمضي عشر ستين إلا ويكون عندنا كذا وكذا 
من التلاميذ الذين يتبعوئنا في ترك أوطاعيم والسير في الأرض 
لنشر الاصلاح المطلوب : فينتشر أحين الانتشار ... فقال 
(الأفغاني لي ) : إنما أنت مثيط !2006 . 

والذين يتتبعون سيرة حياة الاستاذ الأعام ند ذلك 
التاريخ حتى وفاته ينعترول الترامه فيها عهذا المنبج وذلك 
المذهب الذئ امن به قَدِعا مذ ها قبل الثورة العرانية ع وعاد 
إلى الأمان عد سعد فغليا إعاناً كر رسوعا ويقيا د وحه 
الفترة الى بحت فيها الأفغاقي + وشاركه في اصدار ه دالعررة 
الوئقى 95 الخريدة وتشاط والعروة الونقى ود التمعية 
السزية- فإن كل الفكر الحاسي” :واطخركة. السياسيةع إبما 
كانت امن حقل الأقفا وتعييره :ول يكن السك عبد اف له 
( العروة الوثقى ) - باعتراقه هو- إلا « الصياعة والتمورير ا 
وكا قال : « إن أفكارها كلها للأفغاق : ليس في فيها فكرة 
واحدة . . . . » ولذلك تستطيع أن تتبحسس ليق الرجلا 55-5 


(1) المضدر السابق خ 1١‏ ض 5 : 


لبالا 


الغترة .من حياته ع “عتدما ى جد أمافبه الخيار قاضطر المقيام 
بعمل الم يعد يؤمن به. في الوقت الذي لا مجال هناك في 
باريس كي بمارس ها اعتزم من التربية والتعليم: والتهسذيب 
والاصلاح 2 وتستطيع كذلك أن تممتر قراقه الأستاذه غ وعودته 
إلى سيروت كى بمارس فيها جزئياتب مشروعاته . وليحاول 
العودة الى الوطن من حديك . 


وف ٠‏ بيروت » مارس التدريس والخلقه+» وكتب في 
الصحف والمجلات ‏ .. وأهم من ذلك وضع اللوائح الثلاث 
لاصلاح التربية والتعليم . أولاها لاملا 7 التعليم العثمان » 
وثانيتها لاصلاح التعليم في الشام . اليا لمصر -.:. برقن 
هذه اللوائح الثلاث يدعو إلى تعليم عربي إسلامي . بل ويرى 
أن مواحهة النقوذ الأجنبى رهن بانقاد عقول التاغئة من برائن 
المدارس الأجنبية التى اقامتها .وتقيمها الارساليات ومراكز 
الاستعمار المتسترة خلف التبشير بالدين .., فلا سييل غنده 
لواجهة التفوذ الأجنبى الزاحف على لبنان « إلا بالتربية ومدافعة 
الأجائب. تمثل سلاحهم.:... ووما أسهل سد تلك المناقل 
على أولئك الأجائب. بانشاء معهد للتربية العثمانية » . 

وبالنسبة للعلاقات النامية بين رؤساء عشائر الدروز وبين 
الانكلير يقول : اله ولا طريق لاضلاحهم ؛ وراحة الدولة من 
ناحيتهم. إلا ما يسلكه غيرنا لمثل هذه الغاية .وهو التربية:: 
والتعليم » مع الختيار الصالحين للقيام مها » . 


بحرا 





وبالئسة لأهل الشنة يقول.: انه وما كان حمود الحمية 
في نفوسهم إلا لضعف العقيدة. بمخالطة الأوربيين وإضمال 
التعليم المذهبي 0 

وبالسية الهمدازرس الأاجبية الى أذت: ف الانشار 
ملف انعا الدولة المعدانية در الرصل .سن آثارها ‏ المارة 
في كل المجالاات ٠‏ ومنبا مجمال: العقيدة . 

وترك الأستاذ الإمام للعمل السياسي المباشر في هذه 
الفترة من حياته - من النفى حتى وقائه اله يعى زضاه عن 
الاحتلال الانكليزي لمصضرء. ومن ثم خميانة وطنه ء ففي المرات 
القليلة التي تناول فيها الرجل حديث السياسة المباشر عبر عن 
عدم رضاه عن الاحتلال ولكنه اعترف به كواقع.. وسلم به 
كحقيقة ٠.‏ وسار ف الطريق الذئ اعتقد هو أنه السبيل لتحرير 
الوطن . هن هذا الاحتلال::- فلقد كنتت أثماء مقامه قن 
٠‏ يروت -١‏ وكان يومئذ يسعى للعودة لأرض الوطن - باجم 
السياسة الانكليزية » ويتفى أن تكون أحداث فصر الداخية 
هي التى دعت الانكليز إلى التدخل .: ويقول أن كل هذه 
المشاكل «١‏ إنما سببها الحشع الانكليزي ‏ ى] اتفق عليه سياسيو 
العالم - ولم يكن تداخل الانكليز حقا مفروضاً في بداية الأمر. 
ولا حلوهم ( احتلاهم ) اليوم يعد من حسناتهم . فإنا لم 


)١(‏ المصدر السابق ج # صن 4١‏ وما يعدها, 


اندلا 


نسمع بأن الديون تخول للدائن حق التغلب على الممالك . . 
ان بداءة الخلل في ذلك القطر من يوم ورود المراكب 
الاتكليزية لتغز الاسكندرية ...ولا نسية بين ما يتان قبل ذلك 
من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام المصالح وبين ما كان 
بعده ....: ان الحكومة الانكليزية تبيات ها فرصة للتقدم إلى 
بعض ما كانت تنزع إليه من زمن طويل ٠‏ فتجلت على 
المصريين يما ل ينوه ! 257 , 


رق انزو ق علو وتو حاذا اسردم ركان 
إلا جبلاء الانكليز عن .مصر ؛ واستبدالٍ قواتها بالقوات 
القبائية قاوذا خل. إحدى :ومائل السياشي. الاتكليري 
و سير صمويل بكر ع لحكومته . ... يكتب الاستاذ الاهاء - أئه 
ولم ببق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد. وهو انجلاء 
الحنود الانكليزية عبن القظر المصرىي . وحلول الحبوش 
الغتبائية فيه ع وسوق 'فرقة منبا إلى أظراف السودان . وعدا 
آيسر الوجوه. وأدثاها إلى. الضواب .. أفإئه: لا لِرْم الاعتراف 
بسيادة الدولة العلية على السودان ومضر . وان المصريين 
والسودائيين يتظرون إلى الاتكليز نظرهم إلى الأغعداء 
المتغلبين . ولا مخضعون هم خضوعا ثابتا وعلى هذا لا 
تستقر الراحة في مصر . ولا تتأيد سلطة الخديوي ما داموا 


)١‏ المصدر السابى ج ١‏ صن 518 وما بعدها. 


نا 





فيها - وجب أن يطلب إلى الدولة تقرير الراحة في الديار 
المصريةء كبا يطلب متبا ذلك للسودان :200 . 

وحتى بعد عودته إلى مصر وتقلده المناصب الكبرى ٠.‏ 1 
بغير الرجل نظرته للاحتلال.. وإن كان قد سلك الطريق الذي 
اعتقد أنه الوحيد للتخلصٍ من هذا الاحتلال . فهو يتحدث 
إك الشيخٍ رشيد رفنا شيا إلى أحد الفلاحين المصريين الذ ْ 
يمتص عودا من القصب فلا يتركه إلا بعد عصيره ف رار 
وإفراغه من كل رحيق قيه , .. يعلق الأمام على ذلك فيقول : 
«أنظر إلى هذا الرجل. كيف بمنص هذا القصب؟! هكذا 
يفعل الانكليز فى امتصاص ثروة البلادء واستخدام الرجال 
المقتدرين .على العمل فيها. هم يحافظون غللى ا يا أو 
الشخص ما وجدوا فيه قائدة لهم. , حتى إذا ما رأوا أنه لم يبق 
فيه أدى فائدة ألقوه ىا يلقي هذا الغلاح ما يمتصه من ألياف 
القصب إذا جف ولم يبق فيه شيء من الحلاوة»7") 


ويتحدث إلى الشيخ رشيد رضا حديئا آخمر يتم .عن 
رفضه للاحتلال . ورأيه في طريق التخلص منه ؛ وهو تكوين 
الرجال ؛: فيقول : ١‏ والله لو أن فى مصر مائة رجل لما استطاع 
الاتكليز أن يقيموا فيها: أو ا استطاعوا أن يعملوا عملا إذا 
(1) الصدر الاب ع انض 21473141 
(2) الصدر السابق ج هن قر , 


"١ 


أقاموا : .. إن في مضر مئات أو آلآفا: من الوجال يفههون كل 
شىء” ولا يتقصهم العلم بما يجت للبلاد:: ولكتبم: فاقدون 
للإرادة وقوة الغزيمة ٠‏ فلا تكاد مجد عشرة مهم يتحلون عا ء 
وهنا الصفتان اللتان لا ينفع بدوعها علم ولا يقرع عمل : 

ارايت عدا الرجل --مصطفى ياش فهسن - التذي ايصفه 
الوطتيوث بالاثة للبلاد ؟ انه فك نيه . وتجب 2 الناود 
رمسحها ولكته: ضعيفه الازادة بل فاقدهاء: ولولا ذلك 


لأمكنهى بها نال هن ثقة سلطة الاحثلال بهء أن بتفع البلاد 
فسا اعظ : ع مقن كعد ٠‏ ولكنه لاا يدري 
هَذ] ١١١:‏ ع 


وحى تحده امراك أقثر .وبين القيط والحد بين بحل 
المدرسة المعتدلة في العمل الوطبى . وبين الذين خانوا 
وخم ٠‏ بل وبين الذين يئسوا :من الخلاص والخلاء والحرية ؛ 

تشين إلى خوارن:دار :بين الأستاذ الإمام وبين أحد الذين تعاوتوا 
مع الاخعلال ور أو أهزا .واقعا وأندنا : وقالوا عن راية نضر 
وحجريتها انبا قد مانت وه أن الراية المصرية وكل ما هو بممعثاها 
قد طار مغ دخان المدائع يوم شرب الاسكندرية . وأن 
الخديوي يوم جاء مضر استقيله الانعلي: استقيال ليلقت 
ولكن: ارون لا يفهمون هذا... يرون عيتا لم يدفن 
فيظنونه حيا! ... ٠»‏ قال الأستاذ الإمام لضاحخب هذا 


(1) ادر السابى اج امل 77 


دنا 





الرأي محمد بك بيرم محافظ العاصمة ‏ : « إن العمل لاخراج 
الانكليز من مصر عمل كبير جداً . ولا بد في الوصول إلى 
الغاية منه من السير في الجهاد على متباج 5-5 والذاب علق 
العمل الطويل . ولو لعدة قرون. لا اله عمل صغير يكفي 
فيه الكلام في المجالس والكتابة في الجرائد و9 , 

فهو هنا يؤمن بضبرورة العصل راج الاتكليز من 
مصرء ويرى أن هذا العمل كبير جدا +-.. واله لا بد من 
الجهاد في سبيله ., ولكن بالحكمة والداب. على العمل الطويل : 
وبالأسلوب. الذي حدده ‏ غراس الثربية والتعليم والاستثارة 
وتخرير العقل .وتكوين الرجال .. الخ... الخ .. . ولقد 
استفاد. الاتكليز » حقيقة: .من هذا الموقف. الذي يمنحهم. الحدوء 
لزمن طويل ٠‏ ووكلرا شلى جوانبه الايجابية في الاصلاح والتتوير 
إلى القوئى المتمخلفة التقليدية في البلاد ! . 

ول تكن هذه الرؤية خاصة عمصر وله كان هذا خاصا 
بالاستعمار الانكليزي . حتى يقال أنه أثر من اثار.علاقة الامام 
بالحتل ٠‏ وه صداقته ٠‏ لكرومر . ولكتبا كانت رؤية غامة ع 
وموقفاً شاملا لكل -وطن إسلامئ ابتلى بداء. الاستعمار أيأ كان 
هذا الامتعماز ... وعلل الرعم من ترق الأهام بين الانكليز 
والفرنسين في الموقف من دين الامم المغلوية والواقعة نحت 


)١(‏ المسدر السابق ج ١‏ صن لاج 


ا 


سيطرتهم. وقوله عن «الأمة الانكليزية: أنبا «وخدها الأمة 
المسيحية التي تقدر التسامح حق قدره 4''؟ وقوله غن فرنسا : 
وانه لا توجد أمة تبغضن المسلم لأنه مسلم . لا لأمر امخرع 
إلا فرئسة 6(" إلا أن موقفه إزاء السياسة والسبيل إلى 
التخلصص سن اللاستعمار الفرنسي ف الخزائر وشمالي أفريقيا ُ 
م يختلف عن موقفه ٠.‏ من الاستعمار الانكليزي بمضر . فهو 
قد نصح علاء تونس والحخزائر » عندما زارهما. بسلوك سبيله 
في غرس التربية والتعليم والاستنارة وتحرير العقل كطريق 
طويل للحرية ؛ وكتب ذلك همير أحة ف لتيحة لأحد العلياء 
الخزائريين ‏ الشيخ عبد الحميد سمايا ‏ الذي توسم فيه 
النحابة والذكاء فقال : « وإني وإن كنت عل ثقه من كمال 
عقلك . ومعرفتك بما إليه حاجة المسلمين اليوم . فإني لا جد 
أو غيرها من الحكومات ؛ وس الكلام قِ ذلك . فان هذا 
“الموضوع كيين الخطر. قريب الضرر , وإما الناس حتاجؤن 
إلى نور العلم ع والضدق في العمل . والحد في السعي ؛ حتى 
يعيشوا في سلام وراحة مع من يجاورهم من أهل الأمم 
الأخرى . ولا يتعلقوا فن الوهم يحبال تتقطع في أيديهم فى 
جذبوها . فيسقطوا ‏ والعياذ بالله ‏ فيا لا منحاة منه ! و19 . 


,248 المضدر اللابق ح اص‎ )١( 
(؟) المصبدر السابق ج أ عن لأكرة,‎ 
الفدر السابق خ أ من 1197أ؟,‎ 9 


ان 


والذين يدرسون حياة المفكر الخزائري عيد الحميد بن 
باديس . رائد الاحياء والبعث الجزائري . ويعلمون كيف 
خطط في سسنة 1415 م لقيام جماعة العلماء فى اسنة 1371م ؛ 
وك قتي انائية سمي هلما قي[ إعداد جيل ١‏ و تلك فكرة 
صحيحة ولو ومع علم قليل | وء ويعد كتيبة لمهمه محددة هى 
مهمة وضع الوطن الجزائري على الطريق إلى الاستقلاك . 
وتسليمه لحيل جديد يواضل رجلة النضال :.... وكيف سلك 
لذلك سبيل. تكوين الرجال: بالتربية والتليه تسر القراة. 
تمنبج الأمام محمد عنبده- وإقامة المدارس والمشاركة قي 
الضحافة ‏ الذين يدرسون تجربة ابن باديس هذه » يؤمنون أنها 
تجربة محمد عبده اتيح لحا أن تنجح في الجزائر » .وأن نتطور إلى 
العمل السياني الماشر عندما حانت: الفرصة وتهيات 
الأمكانات3)"... . فين إذة مسدرسة فى العسل الرطي:. 
وليست خيانة للوطن ٠‏ وعمالة للمستعمرين . ش 
واوا .... 
فحن تعتقد أن :هناك الكفير فْن القضتايا القي كان 
الحديثف: عتبا » وإبراز ز حوقف الاستاذ الامام متها - غير الني 
ذكرنا- حتئى ‏ تكتمل الصضورة: ويندو فكر الرجل في موقم 
(1) انظر حرامتنا عن (عبد الحميد بن باديسن) مجلة والطليعة: عددٍ 
وفمير ستة *1419ام. .وغي الدرافة التي اعدنا نشرها فىي. الطبعة 


الثانية من كتابثاً (مفلعون توارع :طيفة بيروت الاقام, 


1 


اهجوم على خصومه ‏ كما هو الحقيقة ‏ لا في موقف الدفاع . 
ولكق الغل في هله الاشاراةا ما بيرز الخط الخام 'للموققن 
الوطني والتمط المعتدل. لمذهب محمد عيله الخاض بالقضية 
الوطنية . وإن. كنا تعتقد أن على الكثيرين روت 3 
فيمنا الحضارية وأيحاد أمتنا وعطائها وابداعها الكثير من الدين 
والعديد من الواجبات ٠»‏ كي نحفظ قممنا الشوامخ من 
الهدم . ولا أقول تمنع. عنها النقد . ولا الجديد والجيد والحاد 
من غحاوللات إعادة التقييم-حتى يعاد عرض أفكار هؤلاء 
المفكرين العظام تمنيج علمي وأسلوب أبلغ وأجود في التوضل 
إلى حيلنا الحاضر واأحيالنا المستقملة وهذا العبه أضحع 
من أن يتبضن. .به مقال أو عذة مقالات , 

لقد كان محمد عبده فلاحاً مصرياً تجسدت في عقله 
عبقرية أمتنا. وعاشت في قلبه مشاعر الحب والوقاء لوطته 
وأمته . وظل طوال حياته عاملاً على درب الاصلا 
والفكري والتربوي . .. .وهو ان يكن قد أخطا أحيانا ٠‏ شأن 
كل العاملين . أو خخجانه التوفيق أحياناً في تقييم بعض 
المعضلات . أو رأى غير ما راه بعض معاضريه سليرا. وغير 
ها ثراه. نحن الآن أولى وأسلم -- إلا أنه مصلح ذو مذهب 
متميز ع ومدرسة في الفكر المصرى والغربي والاسلامي ذات 
حوانب اخهابية كبيرة وكثيرة ٠.‏ ولا تزال هذه الحوائب من 
فذهيه ومدرسته تلقى عكى حياتنا الفكرية ظلالاً صالحة 
للاستلهام وجديرة بالاحترام واللاعجاب والتقدير . 
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بيه و 


مر الثربية هو كل شي .... وعليه ببق كل 
شن .. وأى إضلام في الشرق والشرقيين 11 
بد وأن يستند إلى الدين . . . والناس ف التعليم 
قات فلن - النامةة. ... والنشانتنة . 
والعلاء . ٠.‏ وجب غخديد ما يلزم لكل واحدة 


هس هذه الطقات النالايث سن التعيليم ٠‏ كا 


5 
55 : ١ * ونوعا‎ 


515 


من النظرة الشاملة إلى الفكر الذى قدمه. الأستاذ الأمام 
في. موضوع التربية والتعليم نجد. أن. الرجل كان صاحب نظرة 
ومثالية» ؛ غتير واقعيةء إلى بعسذا الحقل من حقول 
الاصلاح .. فهو عندما اعتقد أن التربية هي العصا السحرية 
التي تغير كل شيء'ء وتبدل كل سلبي فتجعله إيجابياً , وتعدل 
كل منقوص فتجعله كاملا . وتطلق كل مقيد فتجعله 
متخرراً . . . الخ . . الخ . . . عندما اعتقدٍ ذلك قد أغفل 
الخوائب الأخرى فى حياة المجتمع والمشاكل العديدة ال لا بد 
من. أن يشير المصلحون أو الثوار ف حلها جنا إلى جتب. مع 
الاصلاح التربوي والعبضة بالتعليم ٠‏ 

فليت تكفى التربية لوجود حياة أسرية سعيدة 
ومتقرة. إذ لا يد من حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والتشريغية التي تطحن الأسرة وتثلقى في طريق سعاتتها 
واستقزارها بالأشواك والعقبات . 

وليست تكفي التربية للحاق بالأمم المتقدمة + إذ لا بد 


الينا 


دلق المناخ الصالح للتربية من الدخول في معارك عديدة ضد 
نا يعترض. قيام هذا المناخ الصالح من عقبات ومعوقات . 

كا لا بد من تحديد أي أنواع التربية والتعليم هو الذي يمكننا 
قن اللحاق بالأآمم المتقدفة'. وهو أمر يتوقف غل.ى. تحديد ماهية 
التقدم » وارتياط معاييره بالعصر الذي نعيشه . والمهام التي 
على المجتمع أن ينجزها في. هذه المرحلة المحددة من مراحل غمره 
وتطوره ...... الخ . الخ... 


ونخن نفتقد هله النظرة الشاملة عند دراسة فككر الرجل 
في هذا الميدات .. وييدو ان تخربته الفردية الخاصة كانت 
الحوفج الذي ددر عتةام وتصووة وتلل عليه البلا وف 
يتحدث عن هذا الموضوغ, فهر فلاح تروج في القرية 
وطمح ٠‏ بل وناضل من أجل أن يعمل فلاحا في الأرضن مثل 
أخوية « عل » وه نحروس 4د ولككن الآفاق الفكرية والسلرك 
التزبوي اللذين استقادهما من أستلذه جمال الدين الأففاني قد 
جعلا فته أحد عقول الأمة العربية والاسلامية الأكثر برودًا 
وتخليقاً في سياه عضره.. ولقد انتقلت به « التربية ٠‏ من مشاركة 
دعل ؛ وه روس ٠١‏ في فلاخة الأرض إلى مشاركة الأتبياء : 
ابراهيم ٠‏ وموسى ٠.‏ وعيسى . ومحمد والشهداء والصديقين 
والقديسين في. بعضن مرائب الفكر. والحكمة والتبوغ .... كا 
يقول ! , .. 


سيطرت: على نظرة الرجل. إلى موضوع « التربية ٠‏ تجربته 
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الذاتية هده ...... فاإغدر أن الانسان لا يوت إنسانا حقيقيا 
إلا بالتربية .,. وهن غبارة عن السعادة الحقيقية ., فإذا ثري 
احب نفسه لأجل أن يحب غيره . وأحب غيره لاجل أن حب 
نقسيه ! 8 , 

وفي الوقت الذي كانت مصر تررح فيه حت بير 
الاحتلال البريطاني سنهة 1١89‏ م. وبزخر فيه بعديد من 
المشاكل. الاجتماعية والاعتبصادية التي تاج | إلى ثورة تغير 
المجتمع ا ا بعد أن محرره من قوات الاحتلال 
وقرام الا بيرق البجل أقكا يفصن اللاة وى التزبية؛: 
فيقول.: « نحن في بلاد رزقها الله سعة هن العيش . ومنيحها 
خصوبة وغنى يسهلان على كل عائششى فيها قطم أيام الحياة 
بالراحة والسعة . ولكنيا ويا للأسف منيت . هم وللك.. تاقد 
شروت الفقر : فقر العقول والرعية معان 


وعنده. أن الانسان إذا افتقد التربية ء افتقد كل شز ع 
فلن يستطيع أنْ يتح و« بالعدل + أو« الغنى ٠‏ أو .و الكمال» 
إلا ذا كان مصقولا بالتربية:والتعليه.: « ذلك أن عذل الجاهل 
ظلم . فإن عدر منه بطريى الصدفة . لا عن مقصد . فلا بد 
له من الخبط فيظلم . وآن غناه فقرء. فإن أق من البخت 
الاتفاقي فلا بد يوما أن يختل سيره فيقتقر . وأن كمال الجاهل 
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ينا 


نقص + فإنه طلاء على حائط خرب عما قليل يكشط ويتنائر منه 
التراب ثم يدم ... 
فقر الجهول بلا علم إلى أدب 
قر امار بلا رآأفن إن ذنت:!11ه: 

وبسبب من هذه النظرة المثالية إلى قضية التربية 
والتعليم .علق الأستاذ الإمام آماله في تحقيقها على « الأغنياء.» 
الذين رأئ فيهم اضحات المضلحة الحقيقية في التبرض بالبلاد 
للحفاظ على مكاسبهم قيها... ورائ أن دورهم في هذا 
الميدان أعظم وأكبر من .دور الحكومة فيه .... فقال : إن «على 
الاغنياء منا. الذين يخافون من تغلب الغير عليهم . وتطاول 
الأيدئ الظالمة إليهه:: أكثر ‏ من الفقراء أن يتالفوا 
ويتحدوا. ويبذلوا مو أموالحعم في سبيل انتتاح المدارش 
والمكاتب واتساع دوائر التعليم . حتى تعم التربية » وتشت في 
البلاد جرائيم العقل والادراك ٠‏ ومو روخ الى والإصلام 5 
وتتهذب النفوس . ويشعد الاحشناس بالمافع والمشار. فيوجد 
من أبتاء النلاد من يضارع بتي غيرها من الأمم . فتكون عند 
ذلك معهم في رتبة: المساواة “لمم ما لنا وعليهم ما علينا: . . 
وعلى الحكرمة في حميم ذلك أن تسن قوالين التعليم وتلاحظ 
احوال الك « هين 104 
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ع 


وحن نقول : ان نظرته هذه و مثالية » غير واقعية ولا 
غلميةء. لأن القضية قبل كل ذلك هل هؤلاء الأغياء 
أصحاب. مصلحة ف «شيوغ» هذا الذي يدعو إليه الشيخ 
محمد عبده في البلاد حتى ينصرؤه ويبذلوا في سبيله الأفوال ؟ ! 
لقذ أثينت تجربة الرجل ١‏ العملية: أنهم ليسوا كذلك . :وأن 
الحكومة ليست كذلك . وهى التجربة التى محصلت له عندها 
مارمن العمل فى هذا الحقل من حقول الاضلاح . . 

ومن أبرز الأدلة على أن نظرة الرجل إلى هذا الموضوع 
كانت نظرة « مثالية » غير واقعية ولا علمية » أنه ناضل من 
اجل أن يكون. العمل التربوي يديل ؛ عبن العمل السياسي . 
بين النظرة العلمية في دراسة المجتمعات تضع التطور التربوي 
في همكانه من العملية الشاملة للتقدم. وهى العملية التي 
بها النظرة: السيالية اوانفنطة الساسيتةوالعقل السيانين 
ابر تل مياه للق ككف الس 2 سي 
استغراقه التأمل في هذا الحقل قبل غيره وأكثر من غيره من 
الحقول., يعتقد أن العمل التربوي يمكن أن ينجح ويثمر بعيدا 
عن التأثر بالعوامل السياسية وغيرها. وأنه أكثر. من ذلك يمكن 
أن يكون بديلاً عن الاشتغال نما عداه من العوامل والمهام . , 
وهو لذلك. يعجب. للتبهاء. الذين ل يفرغون. للثربية بدلا من 
الاشتغال بالسياسةء فيقول : «إنيٍ لأعجب لجعل تبهاء 
المسلمين وجرائدهم كل مهم فى. السبامة. و[سسالهم أمر 
التربية الذي هو كل شيء » وعليه يبنى كل شيء . ... إل 


زدنا 


السيد ال الدين كان :صاحب: اقتدان عسيس لو صركه ووجيه 
للتعليم والتربية لأفاد الاسلام أكبر فائدة . وقد عرضت عليه 
حين كنا أن «باريس ٠‏ أن نترك السياسة وتذهب إلى مكان 
بعسد«سن عراقية” التقرسات ١‏ وتعلم وترن هنا تخار من 
التلقيد. حل مشوننا ::-. قلا ضي عشر سين إلا ويكون 
عندنا كذا . وكذا عن التلاميذ الذين متبعوتنا في ترك أوطانهم 
والسير ف الأرض لنشر الاصلاح المطلوب فينتشر أخسن 
الأنتثبان...::. فقال (أى هناك السينع: إفيا آأفنت 
مقط ؟ !1 من سوء حظ المسلمين أن كل عن كان “نه 
استعداد لشىء: يشتغل بغيره ء قاشتغال هذه الأميزة ( نارلى 
هال قاقئل ‏ بالنيبة كاقصاق' اليد جانا الندين با ! وهر 
رجل عالم ٠.‏ وأعرف. التاسس بالاسلام وحالة المسلعين + وكان 
قادرا على النفع العظيم بالافادة والتعليم . ولكنه وجه كل 
عنايته إلى السياسة غ..فضاع استعداده هذا ... وهذه الأميرة 
قادرة على تأ سيس عمل يفيد في تبليب البدات . فإن من حوها 
من الأميزات: ينفقن نفقات كبيرة إسرافاً وببذيراً » ولو أتها 
حلتين واعتالحن هن الساء الغنيات: عل. إنشاء مدرسة لتريية 
البنات وتعليههن ٠:‏ واستحضرت شن مغلنات: من الآستانة أو 
سورياء لكان خير عمل تعملهء وها كن ليخالفها. فإذا مم 
يأت بالفائدة المطلوبة كان غرساً أو بذرا تحنى ثمرته ولو بعد 
كاد 


لقد كان الأستاذ الامام يعتقد بإمكائية : بل بضرورة أن 


1 


0-7 


يغضي المصلح الطرف عن المفاسد والمخالفات القائمة في المجتمع ؛ 

بل وأن يساعد على بقائها أخيانا. في سبيل أن يتمكن من بلوغ 
هدفه ف التربية والتعليم ؟ ! فهو يتحدث عن تصوره للعلاقة 
المتقى التى كان من الواجب أن تقوم بين خمال الدين الأفغان 
وبين السلظان عبد الحميد وحاشيته فيقول : لو أت السيد حال 
الدين «تقرّب من اللطان بمقدار يمكنه من حمله على إصلاتح 
التربية والتعليم » من غير تعرض لفساد حاشيته ولا تدخل في 
شؤوهم - بل مع مساعدصم على أغراضهم الخسيسة لكان . 

عنسنا . ولقدر أن يتقدذ اماريها..... فغلا: يس للسلطات أن 
يدر إرادته بإصلاح الوعظ في الجوامع والتغليم الديت في 
المدارس . ويقرن هذا السعي بإعطاء ١‏ أب الشدى ع خمسماثة 
جنيه وإغطاء نيشان لاينه أو لأخيه غإذا راء «أبو اشدى ٠‏ 
يخدمه فيا هو مهم عنده فأما أن يؤاتيه وأما لا يناويه , وهلم 
جسرا .. ولكنه تدخل في شؤون هؤلاء الفاسدي الطباع 
والأخلاق ؛ واصلاحهم من المستخيلات. فأخفق 
مسعاة !1070 , 


ونحن تعتقد بخطأ الأستاذ الأمام قْ نظرته هذه لموققت 
الأفغاني . فلولا تدخله وتدخل أمغاله في شؤون «فاسدى 
الطباع ؛ هؤلاء.: لتكرست ف المحتمعات الى الأبد مثل هذه 
5 الصدر البابق . جح ١‏ صن 585 4ىا, 


ل 


الجائج + بولا'مقع بها التطور إلى ززوايا. السيات: والعدم ٠‏ ونا 
قدمت الثورات وخركات التقدم النماذج الأكثر تقدما والأكثر 
اتضافاً بما هو طيب وجميل من أخلاق الانسان . . . كما تعتقد 
بأن نظرة الأستاذ الإمام هذه إلى تلك القضية هي من أهم 
المفاتيح إلى شخصية الرجل ومسلكه ومتبجه الذي على أساس 
مته أقام علاقاته بالقوى المختلفة في مصر يومئذ ع ومن بينها 
سلطات الاحتلال . . . فلم يكن الرجل راضيا عن كثر من 
الأوضاع التي سكت عببا» ولا سعيدا بكثر من العلاقات 
التى دخل فيها . ولكته كان صاحب هدف كبير ظن أن بلوغه 
رهن بالسكون على أشياء لا يصح اللسكوت عليها والدخول 
في علاقات يحسن أن لا يدخل فيها من له مثل مكائه ومكانته 
قٍِ البلاد ؟ ! , 
د عد د 


ويسب من هله التظرة والمثالية ه الى التربية 'تلتعى في 
فكر الرجل بأمئلة عديدة لقضايا معقدة اغتقد أن الحربية 
وخدها كفيلة بتقديم الخلول السحرية لحا , . . 


فالامة الى ولم تقوم نقوسها بالتربية السليمة ٠‏ ول تثقف 
تترك ولولي أمرها» الذي يعي ممهمة «:تهذيبها وإصلاح 
طاعها » وذلك قبل تغيير نظمها السياسية والاجتماعية. 
واشتصداكن الأنظمة الفردية للحكم بالشوريى والدستوريى والنياي 


رن 


مثا ..: مع أن الطريق الوحيد السليم هو أن تبدأ هذه الأآمة 
بإعاد ع السياسي والاجتماعي الذي يتيح ها التربية 
والعقيف .والتهذيب'! . .... اللهم إلا إذا 0 الحديث عن 
قبلايب لقنة عظوظة مذ ابناء عله الآمة , عقن أن يتحفق ا 
ذلك في ظل الحكم الفردي وانظمة الاستبداد . 


وعتدما كان النفوة الاستعمارى. الأوزوي يرخف على 
الولايات العريية العثمانية في المشزق العري”. مستخدما العديد 
مِن الأسلحة والوسائل . ومتبا مدارس جمعيات التيشير ... 1 
بر الأستاذ الامام سلاحا تحارب به هذا النفوذ الاستعماري 
سوى سلاح التربية ع فهو يقول : إنه لا سييل لمواحهة النفوذ 
الاجنيى. فى لبشان إلا بالشرية ومدافعة الأجانبي بمثل 
سلاحهم . ... ؤنا أسهل سد لك المناقذ على أولتك الاجتاتب 
بإنشاء معهد للتربية العثمانية 4 , 

وعندما تلعب الطائفية ذورهَا فق تمريق المجتفعات 
العربية في الشام ؛ 7 تقم المواظنين عتناك إلى اسنة وشيعة + 
ردروز وعلويي ..... الخ .. الخ .. ويتعلق زعياء الدروز 
بالنفوذ الاتكليري . يرئ الأستاذ الإمام أنه ولا ظريق 
لاضلاحهم وراحة الدولة من ناحيتهم إلا ا يسلكه غيرتا لمثل 


(1) رحد مثل هذه الأفكار في (كتاب الأحداث العرابية)؛ انظره في الحزه 
الأول من [الأعمال الكاملة], 


لقنا 


هذه الغاية وهو التربية والتعليم ء هم انختثيار الصالحين للقيام 
با ب ولا 

مع أن لمشكلة الطائفية .هذه عديدا من الجوالب.. من 
أهمها جراتبها الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الطيقية 
لزعمائها الذين يذكون أوار نارها. .والامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتمتع ها بعضن هذه الطوائف بينها يحرم منها 
الآخرون . .... ولككن نظرة الأستاذ الأمام « المغالية » لقضية 
التربية .والتعليم جعلتها في نظره عصاً سحرية قادرة على صنع 
المستجيلات . 

000 

ونوع التربية التي كان يراها ويدعو إليها الأستاذ الأمام 
من الأمور الى تستحق الدرسن والتامل والانباه .... فهي . 
على كل مستوياتها؛ تربية تتند إلى الدين؛ وتشبع من 
تعاليمه .. وتتصل به. .رسيب :وثيق ء وذلك: لأن الرججل كان 
صاحب رأي يرئ أن أي اصلاح للشرق والشرقيين لا بد وأن 
يستند إلى الدين جتى يككون سهل القبول شديد الرسوخ عميق الجذور 
في الفومن الئاس 

وهو مع إيمانله بالوطن والوطنية » لا يرى أن هذه 
الوظيفة يمكن أن تكون «عقيدة ٠‏ نحل عمل ١‏ الدين » فى دقم 
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داكا 


عحلة اللاصلاح إلى الأمام ٠‏ فسن لظن أن اسم الرطن ٠‏ 
ومضلحة البلاة : وما شاكل ذلك من الألفاظ الطنائة يقوم 
مقام الدين في إنباض الحمم وسوقها إلى الغايات المطلوبة متها 
فقد ضل سواء السييل ...5136 

وهو يزيد رأيه في دوز الدين في التربية إيضاحا وتحديدا 
عتدها يتحدث إلى الناس . فيقول لهم: وإن مطلوبكم 
المحبوت هو العلم كان العلم فيكم وكان اق مغة + وكات 
الحق فيكم وكان المجد معه... كل مفقود يفقد بفقد 
العلم . وكل موجود يوجد بوجود العلم . , . أما العلم الذي 
نحس بحاجتنا إليه فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به إصلاح 
مادة العمل فى الزراغة والتجارة مثلا , وهذا ظن باطل ء فإنا 
لو رجعنا إلى ما يشكوة كل نا تجد أمرا وراء الجهل 
بالصناعات وما يتبعها ‏ إن الصناعة لو وجدت بأيدينا تجد فينا 
عجرأ عن -حفظهاء وإن المنفعة قد تنهيأ لنا ثم تنفلت 'منا 
لشيء في نفوسنا فنحن نشكو ضعف الغشمم . وتخاذل الأيدي 2 
وتفرق الأهواءة. والغقلة غن المضلحة الثابيئة. وعلوم 
الضتتاعات' لا تفيدنا ذفعاً 1 تشتكيه ع فتظلوينا :هو غلم وزاء 
هذه العلوم . ألا وهو العلم الذي يمس النفس . وهو غلم 
الحياة البشرية .. العلم المحبى للنفوس هو غلم أدب 
النفس . وكل أدب ها هو في الدين . ق] فقدناه هو التبحر في 


9 الصدر السابق ج 7 صن ؟لا. 


نت 


آذاب السدين ‏ وما نحس من أنفنا طليه هو التفقه في 
الدين . ولا أريد أن نطلب علي محفوظاً ٠‏ ولكنا نطلب علما 
مترعيا نتلحوظا ... فإذا استكملت النقس بآداها عرقت 
مقامها من الوجود .. وادركت همزلة الحق في صلاح العالم 
فانتتصبت لنصره ٠‏ وأيقنت بحاجتها إلى مشاركيها في الوطن 
والدولة والملة... وإندا في تحضيل هذا العلم الخيري لا 


نحتاج ع الانتقادة سس العدذاء عن : بل يكقينا اقماة الرجوع 


لما تركنا ' وتخليض عا خلطنا :: فهله كتبنا الديئية: والآدية 
حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب . وليس في كتب غيرنا ما يزيد 
عنبا إلا ما لا حاجة بنا إليه » وكا وضل إلينا وجودنا بالتناسل 
عن ابائنا . فلتصل إلينا حياة نفوسنا ما أورثونا من علومهم 
وأداعيتم اهلا سر _لنا ذلك ]1لا بعلم اللغات التي أودعوها 
معارفهم . وهي لديئا لغتان : التركية , . , والعربية 4''؟ , 


ونحن نعتقد أن الأستاذ الامام قد وقف في هذا النص 
من العلوم الحديثة . وخاصة علوم الحياة العملية . موقفا 
شديد: المحافظة . فهو قد أنكر دور هذه العلوم في تأديتب 
النفسن وإحيائها . وهو دور بالغ الآثر وأكيد » وهو قد أعلن 
الاستغناء عن الاستفادة من التراث: الانساني ٠.‏ والاقتضار على 
ما في العربية والتركية من معارف وعلوم . وعى الرغم من 


15) المصدر السايق, ع عن أاكت م 


نا 


أنه أعلن أن العلم المطلوب إحياؤه. هو العلم والمرعئ 
الملحوظ » لا « العلم المحفوظ ٠»‏ إلا أئنا. نعتقد أن أفقه هذا 
قد حدت من رحابته تلك النظرة الوحيدة. الجانب التي اكتفت 
بالتركيز على جانب واحد هن العلوم » هو جانب علوم 
الدين. ولعل فى البيئة العثمانية التى كتب فيها هذا 
الكلاء11».. :وما كان .يا من قيارات عتافظة قوق 'تقف تجاهها 
ثيارات شديدة «التفرنج» إلى حد تشويه الشخصية العربية 
المسلمة... لعل في هذه البيئة التفسير لذلك الغلو في تقدير 
جانب من العلوم والتقصير في تقدير جوانب أخرى. لأن 
مواقف الأستاذ الامام فيا بعد ذلك لم تقف عند هذا المستوى 
من الغلو والتقصي. , , 


ولم يكن رأيه في قسرورة استناد التربية إلى الدين خخاصاً 
بالتربية العثمانية .ولا بالتربية في القطر السوري اللذين أفرد 
الإصلاح التعليم في كل .منب) لائحة خاصة . وإتما كان ذلك 
رأيه أيضا عندما عرضن لإصلاح. التربية في مصرء لان هذا 
كان رأيه » كا أسلفنا . بالسبة لكل الشرق.وجميع الشرقيين . 

فهو اقلم أن ل اهن أبيبات « احتقار النظام والتاثن 
بالوساوس » عند المصريين إلى « بعد جمهورهم عن المعرقة 
بوجوه المصالح .... وحرماهم من التربية الى تطبع نفرس 


. نشر هذا الكلام قُْ (ثمرات القتون) البيروئية منة كثبارا م‎ )1١( 


مانا 


أغلبهم على الاستقامة والتؤدة والتبصر في العواقب ... : يرى 
أن هذه التربية المفتقدة والمتشودة لا بد.وأآن تسد إلى الدين 
وتنبع منه ا شديدة الارتياط به فيقول.: إن «أنفس 
المضريين أشربت: الانقياد إلى الدين ع حتى صار طبعاً فيها , 
كل من طلب إسللاامها من -خيي طريق الدين فقد يدر برا 
غير صالح للتربة التي أزدعه فيها . فلا ينبت . ويضيم تعبهع 
ريخفق سعيداة وآأكبر شاهف على ذلك-ما شوهد -من, آثر التربية 
التي يسمونها أدبية ‏ من عهد محمد علي إلى اليوم. فإن 
المأخوذين با لم يزدادوا إلا فسادا - وإن قيل أن لحم شيئا من 
المعلومات ‏ فا لم تكن معارفهم العامة واداعهم مبتية على 
أصول ديتيم فلا أثر ها في نفوسهم . .. :20 . 


ولحن نود أن تلفت النظر إلى خطأ الذي يستتنتجون من 
هله التصوص أن الرجل كان داعية ١و‏ ثريية دينية » وه تعليم 
ديق » فقط لا غين. .. لآنه قرف بين « التعليم الديني » 
ود التعليم المؤسسن على مبادى» الدين؛ والرجل كان ذاعيا 
للثاني غير حبذ للاقتصار على الأول » وذلك بدليل أن اللموذج 
الذي حبذه ٠‏ وأسهم فيه . وشاء له أن يكون صورة المتقبل 
كان تموذج و مدرسة دار العلوم العليا» وكي تعليم مدني 
يستجيب لظروف عصيره ويقيم مع المبادىء الدينية المللات 
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التي .يبه على ضرورتها الاستاذ الامام ... بل لقد كانت 
للرجل بالنسبة للتعليم الدينى والمدارس الديثية اراء فيها من 
الجرأة الشيء الكثير..: كان يتمتى أن يلغ الاتسان » من 
كل دين ؛: إلى حد أن ممع| بل التمليم. ملائياً سنال لسحاءة :أن تكون 
لتعاليم. الدين أماكن خياصة بهذا اللو . وأن يرول المزج: بين 
النوغين في مدارس التعليم العام ..: نعم لقد رأئ عدا . 
وإث كان قد استعد اقول الناين له ل يلاد الشرق». قفتت 
محذر المصريين. من إزسال. أبتاثهم إلى مدازش الازنساليات 
الاجئبية وبعثات التشير: حفاظا علنى عقيدييم التى تؤثر قيها 
هذه. المدارس . وذلك «حى يأذن الله تعالى يمنع التعليم 
الديتنى في حميع مدارس العالم . فتككون المدارس قاصرة على 
العلوم غير الديئية والصنائع » ويكون للدين مواضع مخصوصة 
لتعليمه والتربية بمقتضاء . وهذا خضوصاً في مثل أتطارنا- 
ابعد من مجىء الألف :على رأس الماثة ©.1 2000 . 


عدا 
0 جانت أخخر فخ حوانت فكر الرجل ف في موصوم 
« التعليم ؛ لضع له ق دراساتننا اصطاكاحات مسهمدذة .؛ مكل 
و دعقراطية » ٠‏ اليه 1 ذاطيقية !1 التعليم . لين يروت 


حق أبناء: المجتمع جميعا - بصرف النظر عن الوتمع 0 


(1) العدر السابق وق اج ان اكه الام 


اانا 


بلوغ أعلى مراحل التعليم » وواجب الدولة في البلرغ مهم إلى 
هله المنتويات الرفيعة . يئادون : و يديمقراطية التعليم » 3 
بينا الذين يرون لكل طبقة اجتماعية متوى تعليميا لا تتعداه 
هم فْن أتضصار وطبقية التعليم ٠‏ . ... والأمر المؤسات أن 
الاستاذ الإمام كان من أنضار « طبقية « التعليم ؟ ! . 
ثلاث ١‏ 

« فالطبقة الأولى : العامة من أهل الصناعة والتجارة 
والزراعة ومن يتبعهم . 

والثانية  :‏ طبقة الاسة تمن يتعاطى العمل للدولة فى 
المحاكم ورؤ سائها ومن يتعلق نيم . ومأمورو الادارة على 
امتلاف مراتهم ‏ 

والطبقة الشالفة : طبقة العلياء من أهل الارشاد 
والشريية ... 1 

وان الواجب هو و تحديد ما يلزم لكل واحدة » من هذه 
الطبقات من. التعليم ٠‏ كيا ولوعاً . . .. وعنده يريد الاستاذ 
بالتعليم من الطبقات الدثيا إلى العليا غير ممتوع» تنجد ضورة 
هذا الاسكثناء والتحفظ لاا مخرج عن خدود «الشواذ: 


لا 


والمالاات الفردية و والابحات» من الشوايغ 
وولا نريد هذا التقسيم. منع الأحاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكمال الذى خص به من فوقهم .... و20:.. فهو موقف 
طبقي ينظر إلى التعليم من موقع طبقى ٠‏ فيقسم الثاسن. .إن 
طبقات بتعا لوضعهم الاجتماعي 3 وبتسع لكل طقّة وحدودا 
تعليمية » لا تتعداها. اللهم إلا بالنسية للأحاد « والشواذ ؛ 
الذين لا يقاس عليهم في مخطى هذه الحدود ؟ !| . 


وحتى لا يتوهم إنسان أثنا نظلم الرجل ٠‏ فتعمم مدلول 
كلماته هذه على موقفه ونشاطه في حقل, التربية والتعليم؛ نلقي 
نظرة متأملة على جبهوده العملية في هذا المجالء وهى الجهود 
التي أتيحت له عندما راس ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) التي 
كانت عقيل فق تبات كناف الافة ا كدنينا 


007 


قفى ذلك التاريخ كانت مدارس التعليم العامة 


الآميرية ء التي ينفذ فيها الانكليز غغططهم التعليمي ثقف 
بالتلميذ. المصري عند الحدود التى تجعل منه .موظفاً محدرد 


الأفق . وكاتب ديوان لا ميتم بشؤون الوطن . ولا يما هو 


1 فقول : 


)١(‏ المصدر السايق. ج © صن /اا- 8م 
واصعنافهت هيده التفعية عمدة آخخام أده 1 غهدان وراعها 
الأبتاذ الإمام منة «عقاعء ؤسنة 1818 هم , 
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أساضنى من المغارف الإنسانية وأضول العلوم . والنظرة الشاملة 
والكلية للكون أو التاريخ أو الانسان , 


وفي ذلك التاريخ أيضا كان مضطفى كامل وتيار الحرب 
الوطبي يقيم المدارس كي تقدم تموذج الوطني المصري المثقف 
الذدئ تجغل منة اللقافة صاحب موقف ثورئى في مناغضة 
الاحتلال . وهي المدارس التي اجعذبت أيئاء الورجوازية 
المصرية الصغيرة ؛ وأسهمت في تكوين. هذه الطبقة وبلورة 

فَمادًا كانت مهام المذارس الى. أشرف عليها الأستاذ 
الأمام ؟ مدارس المدعة الخيرية الاسلامية ؟ ؟ . 


إن الرجل محخدد فلشفة. هذه المدارس .. فهى ليست 
كمدارس الحكوفة تعمل لتخريج الموظفين ٠.‏ ومن 5 يوحت 
خاضة بالطبقة الثانية .قن الطبقات الثلاث التي سبق أن محدث 
عنها .. وهى ليست كالأزهر أو دار العلوم تعمل لتكوين 
العلاء وأهل الارشاد والتربية  ..‏ وَإثما لتعليم أولاد التقراء 
من أبناء أهل الصتاعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . أي 
أنها خاصة بأغلبية الشعب المسرى الساحقة:. . هذا من حيث 
البيئة: الااجتماعية- الى تستهدفها هذه المدارمن . ... أما الفلسقة 
الى قعل ت* ها مساففة اقيدة في فريس وعليقيةع التعليم 
فإما تنبع من استهداف هله المدارس من وراء التعليم فيها أن 
بظل و ولد التجار نتجارا » وة ولد ادا عمتدادا » وه ولد 


الا 


الفراش فراشاً »: وان تحدث لحم فقط زيادة. في الأجر يسيب 
الخدمات الأرفى التى يقدموها للمخدومين ؟ ! إذ ١‏ لا شك أن 
الانسان إذا ظفر ‏ بغراش ٠‏ كاتب مهذب يزيد في أجره ويطول 
عد ام[ إنل تان هله الحدرد نهو رقب افا 
عل الأحاد. من 'النوايغ :وغير العاذيين .. :1 :: 


وفي إحدى. خطب الأستاذ الإماع في مدارسن هله 
الجمعية ء في أولى السنوات التي ثولى فيها رئاستها يقدم لنا 
تصوره لمهامها وفلسفتها فيقول : « .. :ل تنشا الجمعية لمقصد 
أعلى من هذا فى مدارسهاء كاخذ الشهادات. والاستعداد 
للوظائف ٠.‏ بل من أهم مقاصدها أن تزع من النفوس اغتقا 
أن التعليم لا فائدة فيه إلا الاستخدام في الحكومة , 
والجمعية توطن نفوس التلاميذ في مدارسها على أن يعمل 
الواحجد منيم عمل أبيه باتقان . ويعيش مع الثاسن بالأمانة 
والاستقامة فولد التحار يكون تحارا ٠‏ وولد الحداد يكون 
حلةا:» وولد الفراش كوت فراقاء. واعربية اد 
باعدان كلا على إنقان عمله وضناعته . فيكون أكثر م 
لأنه أكثر اتقانا للعمل تامع الآمانة ‏ والاستقامة .. ولا شبك أن 
الانسان إذا ظفر بفراش كاتب مهذب يزيد في أجرء . ويطول 
عند مكثه . ومن كان عنده استعداد لشيء أعلى ثما كان عليه 
اباؤه »ع وظهر عليه ذلك .ع فإنه يثبعث إليبه من نفسه . 


والحميية تاعده عليه ... والجمعية مهتمة بإنشاء قسم 
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صناعي في مدارسهاء لأنه من مقاصدها الأصلية ... إن 
الجمعية تساعد بالمال من يتخرج من مدارسها ويشتغل بصناعة 
والدء. مدة سنة . وانا تعلم التلامذة بأهم لوالدييم أولا . 
ثم للأقربين ٠‏ ثم للامة... وتنتزع من تفوسهم المميل إلى 
وظائف الحكومة... إن من يتعلم في المدارس الأخرى. 
وني أورباء. يصبح مشغولاً بالأماني الباطلة التى لا 
تدرك..0') وليس عندنا لغة أجثية . لأثنا لا .نعد التلامذة 
للوظائف. والشهادات . وإنما تمدهم للعمل بالحرف 
والصنائع . . . كنت أحب أن يكون هذا التعليم عاما في 
البلاد . مثبثا في جميع الطبقات . ثم يتسنى بعده لكل طبقة أن 
تتشاول هن العلوم والفنون واللغفات. فى المدارس الشائنوية 
والعالية مما .هي مستعدة له . . . هذا التعليم سلم يرتقي عنه 
الغتى إلى التعليم العالي ٠‏ ويجعل الفقير على مقربة من الغتى 
في الفكر والخلق.. فاما أن مجد فيلحقه. واما أن يمسن 
الاستفادة منه بخدمته ومساعدته في أعماله بالصدق والأمانة » 
فهذا التعليم لا يستفنى عله أجد. جتى الحمار 
والحشال! . . 2576 , 


0 


وطبيعى ... فإن لايناء الأغنياء. من الامكانيات ما يرتقي 


(1) والاستاذ الإمام يستتخدم تعبير والآماني الباطلة الى لآ تدرك» كناية 
عن اللاشتغال بالسياسة . 
(5) المصدر السابق. ج 7 ض 155-15١‏ 


ورلا 





عم إلى المدارس الثانوية والعالية بما فيها من علوم وفتون : أما 
الشعن الفقير فليسن أمام أنتاثه إلا الاستفادة وبخدمة: 
الأغنياء ومساعدهم في أعمالهم بالصدق والأمانة فقط لا 
غير... اللهم إلا النوابغع الذين ترتقع عهم عبقرياتهم عن 
مسنتوى الخدم للاغنياء ؟ ! .. إن هذا هو جوهر وظقية؛ 
التعليم عند الاستاذ الامام . مارسه في التطبيق بعد أن قدم له 
تصورا نظريا أشرنا إليه منذ قليل . 
ناف 
ويبتو أن الأستاذ الامام قد استرجم النظر في نجربته هذا 
الحقل قل شهوز مس انتقاله 5 هله الحياة فادرك أنه , 
يحقق فيه التجاح الى أفله + والذى “تنازل ف-سبيله عن كتيز 
2 المواقفت والأشناء َ 


فالانجليز القائمرن على شؤون التعليم العام فصممون 
على « أن لا عق لأولاد الفقراء في توع من التعليم الذي تقوم 
به الحكومة ٠‏ وهم لا يقيفون المدارس. التي يستطيم خخرعيها 
و أن يمارس حرقة تقوم بمعيشته 6 . . . ولقد قلت التفقات 
الحكوفية على التعليم . وزادت مضروقاته على أولياء الآمور 
وإلى خد أن ضارت ترية الأولاد عبتا ثقيلا على أوساط الناسء 
وإذا استهر هذا الترايد أمبى التعليم تغونا لا يتستى التخلى. به 
إلا في يوت الأغلياة» .. وهو تعليم لا يكون الرجال 
المضلحين الذين خلم الرجل بم » ٠و‏ يستخيل ٠»‏ أن ينشىء 


وشران 


غالاً او كاتا أو فيلسوفاء. فكيف بالنرايم في اشي2 من 
هذا؟ !ع.... أما تلاميدث هدارسس الجمعية الخيرية الاسلامية 
فلم يتجاوزوا في حياته 5 تلميذا:؟ ! . 


وعندما استرجع الرجل هذه الصورة التى عل تجربة 
محمد على في التعليم.. وهو الذي سبق. وهاجمها أشد 
الحجوم ... فقال : ١‏ إن التعليم في المدارس المصرية من عهد 
محمد عل إلى سئة 1887 م كان صجانيا في كل هذه المدة ء وم 
فنع هذا ان تنتج تلك المدارسن عددا من الرجال المتعلمين 
تعليها حقيقيا . ومعظمهم من الفقراء , . . 206 . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن نفس هذا العام زعنة ه٠ؤوا‏ 
م ) قد شهد استقالته من مجلس إدارة الأزهر ٠.‏ بسيب الشغب 
الأزهري الذى ديرة ‏ تمده الخديوي عباس ٠.‏ ناا أذ إن ياس 
الرجل من شهوده إصلاج ذلك المعهد العتيق ٠.‏ أدكنا نل 
وطأة ذلك الفشل الذي حاق تمشروعات الرجل في هذا الحقل 
التعليمي . ونحن تعتقد أن الرجل كان أهلا لآن تحقق قسطا 
56 من النجاح. في كا' المتننان الى آنه لتقل سسبياة لق ووه 
مما اتخذء لآن .شيك من الثررية في هذا المجال كان كفيلا أن 
يجذب إليه التيار الوطني التوري الذي حاربه . وكفيلاً بإصلاج 
العيوب. والسلييات التي حفلت بها نظريته عَن التربية 
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والتعليم : ولا أدل غلى. ذلك من أن الجوائب الايجابية في فكر 
هذا الرجل لا يستطيع أن يحققها إلا مجتمع ثوري يتبناها فيه 
ويدافع عنبا رحال ثوار ... فليس عر المجتمع الثوري . 
وليس سوى الرجال الثوار من يستطيعون تطبيق الاصلاحات 
العميقة الحذور التي أراد الأستاذ الإمام تحقيقها في حياة الشرق 
وعقول الشرقيين ... وخطا الرجل الأكبر أنه قد حدد أهدافا 
كبرى . ثم اتخذ لتحقيقها وسائل لا تستطيع أن تنبض بحمل 
عب التظبيق طذه الأهداف ؟ ! . 


5 


الأسرة والمرأة 


إن الأمة تتكون من السوت ‏ [العائلات؟ ؛ 
تضلاحها اضلاحها. .ومن الم يكن اله بنت الا 
تكون اله آمة:.. . والرجل ؤالراة متسائلان في 
اللترق والأاعياك واذذاث والشغور والعقل , 50 
أن الرحال الذي ععاولو د ننم الشياة أن بكويا 
شلةة ل سورهم فإنهم اغا علذدوت عيذا 


لغبرهم ؟1- .]1 


عدمك علدة 


ينين 


في عدد غير قليل .من الآثار الفكرية الى تحلفها لنا الأستاذ 
الأمام تجد اهتمامه. بالأشرة. وتركيزه. عل أن إملاحها 
وإقامتها على أسس سليمة هو الضمان لتكوين المجتمع والأمة 
على النحو الذي نريد من جهودنا في. الاضلاحء لأن الآسرة 
هي اللبنة الأولى. في هذا البناء الكبير. . 


فهو يتحدث عن أن والآعة تتالك من البيوت (العائلات): 
فصلاحها صلاحها: ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. 
وذلك أن عاطقة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على 
أشدهما وأكملها في الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر 
الأقربينء فمن فسدتث قطرته لا خير فيه لأهلهى فأ نخير 
يرجى هله للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لاا يصلح 
آن يكون جزءأ من بنية أمة, لأنه لم تنفع. فيه اللحمة النسيبية- 
التي .هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس - فأ لحمة بعدها 
تصله بغير الأهلء فتجعله جزْءا متيم؛. يشره ما يسرهم ويؤله 


خرف 


ما يؤلمهم. ويرى متفغتهم عين منفعته كت عيبن فضرئة: 
وو ها با عل كل شخص. لافعة . 5 م 

وهو يرق أن لهذا التلاحم الأسرق فوأ رعاية المحتاحين 
قِ المجتمع والفقراء من أهله «فضلاح البيت الضغير محدت له 
قوق فإذا عاون أهلة البيوت الأخرى التى تنسب إلى هذا 
البيث: بالقزابة وعاؤنته. هي. انض يكون لكل. البيوت: المتعاونة 
قوة كبرين يمكنه أن يخسن با إلى المحتاجين الذين ليس لمم 
يوت ) تكفيهم سؤر ونة الجاحة 5 الناسن الذين ل جمعهم عم 
النسن كن فحقرق القرابة وكوائدها لا تقفت عتك من 2 تريطهم 
عاداقة السبب والقرابة فقط » ومن ألم نهى ' لننتكت ذا 
وإنا عي نقطة تجمع وانطلدق نحو التاختي لوطو الا 


ولقد كانت خلف هذا الاهتمام الكبير الذى أبداه الرجل 
تجاه إصلاح الأسرة أسباب كثيرة؛ بعضها فكري. وبعضها 
يرجع إلى تكرينه الريفي الذي يقيم ونا كيرا للترارظ الأسري 
ووحدة البيوت؛ وهو في هذا الباب كان تموذجا للفلاج المصري 
الأضيل بكل ما مخمل تجاه هذا الخلق من تقدير وتقديسى... 
كيا أن التفكك والانحلال اللذين. كانا يزحفان على العلاقات 
الأسرية التقليدية كانا من الأسياتب والعرامل. التي ازعجحت 


(1) الأعمال الكاملة للامام محمك عيدة. ج 41 صن 11578 755. 
(؟) العدر السابق, اج ماضن 511 
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الاستاذ الإمام واستتفرت تركيزه هذا على هذا الجانب من 
جوانت الاضلاح. وهو قد أجرنى في..هذا الحمغل بعض. 
الدراسات: وخاصة في هيدان المحاكهم وما تزخر به عن قضايا 
تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل فعلها في تفكك البيوت». 
وعن إحدئى دراساته هذه يقول: إنى وقد استنتجت بالاستقراء 
مذ كنت قاشياً في اإحدى: الحاقم الجزفية أن تحى:ه/ في الماثة 
من القضايا بين الأقارت عضهم مم بعضن؛ يما لم محمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيعة والنكاية» قهل هن المعقول. أن 
يكوك القساد قِِ العلائق الطبيعية إلى هذا الخد من التصرم 
ونتساءل عن تصرع العلائق الوطنية؟! هل يمكن بعد أن تفقد 
الروابط الضروزية بين العائلات أن نبحث؛ عن الروابط 
للجائعة القبرى؟! أوليس هذا كمن :يطلب: الثمر من أَعْصَان 
الشجر بعدما جذ اصوهًا وجذورهاء وقطع أوصال عروقهاء 
وغادرها قطع أشمشنات يانة؟ !ع2" ؟. 


ونحن تعشد. أن نظرة ومثالية» إلى العلاقات الأسرية. كانت 


تسيطر على فكر الاستاذ الإمام.. وأن جذور هذه الفظارية المثالية 
كافيّة قُِ قيم المجتمع الريفي الرراعي اللاقطاعي تنا فية الي من 
تقذا سن لروائط الأسرةع تلك الروايط الى تاها من حدورها 
المجتمعات التخارنة والضتاعية؛ وها قَِ تييع المدينة هن 
)١(‏ المصدر السابق. خ #اصى 184. 
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روابط عامة يمكن أن تقوم بين الناس متخطية علائق البيوت 
وروائط العائلات. وهذه العلاقات الاجتماعية الحديدة تقوم في 
الكثير من الآحيان على حساب العلاقات والقيم القديمة , 
ولكن النفس تظل مثقلة. بالحنين: إلى مشاليات: العلاقنات 
الآأسرية القديمة. رغم نشيث الانسان بالقواعة المادية 
للمجتمعات والبيئات الحديدة. وه التى تنسف تلك 
العلاقات. . ,. فهو تتاقضص بيقع فيه فكبير المصيح وسلوكهى 
عندما يدعو للتقدم والتطور. وعلدما تعز عليه المصائر التي 
تنتهي إليها الجوالب الطيبة من أخلاقيات المجتمع القديم. وفي 
هذا التناقضص وقع فكر الأستاذ الإمام عندما.ظن أن منازعات 
الأقارب لا يحمل عليها إلا «التباغضض .وحب الوقيعة والنكاية, 
ول :يدرك أن اقيم المجتمع الحديد في المعاملات الالية. والنظرة 
لل أي الحياة .هي التى أوجدت كل هذه المتازعنات :نين 
الآقارب يالذاتك. لأخهم هم الذين تقوم بيثهم وبين بعضهم 
عل هده المعاملات ‏ بحكم الميراث ونجوه ‏ قبل أن تقوم بيغيم 
وبين غيرهم من الناسن. . .. ولقد بذل الرجل جهدا إضلاحيا 
كيرا في. هذا الميدان, ويكفئي أن تعلم أن أغلت جهده في 
إصلاح المحاكم الشرعية قد استهدف هذا الحالب من 
الاصلاح» إصلاح الأسرةء يوصقها اللبئة الأولى في المجتمع 
الذى يعيش فيه الانسان. 
# ا# # 
وإذا كان حديث. الأستاذ الإمام عن الاضلاح الآسرئي 


انا 


والعائل - هذا الخديث الوعظي العام قل كانء في جملته؛ 
كلاماً وشعرياً مثالياء. . .فإن موقف. الرجل من قضية المرأة- 
باعتبارها لبنة الاسرة الأساسية ‏ كان من أعظم: مواقفه 
واقعيةوثورية: وهو من أبرز المواقف الاصلاحية التي شهدها 
العصر الذص «عافن فيه .. 1 


وبالاضافة إلى ذلك الحديث الذي أفردنا له. كتابنا [الاسلام 
والمرأة في رأي الامام محمد عبده]”'2. فإننا نورد هنا إشارات 
إلى موقفه من قضايا ثلاث كانت لا ثزال؛ في الجملة: من أهم 
القضايا التى تناضل المرأة من أجل كسبهاء والانتصار فيها على 
قيم الماضي البالية والمعوقات القائمة منذ قرون في هذا 
الميدان. وهي: 


١‏ قضية تعليم المرأة. ”- وتقييد. طلافها. 7 وتعدد 
الزوجات. 


وفنيا يتعلق :بتعليم المرأة يتحدث الاستاذ الإمام عن واقع 
الجهل الذي كانت تعيشه المرأة في عصرهء وكيففب أن «التساء 


)١(‏ صدرت من هذا الكتاب: طبعتان»: الآرى سنة 18178 م عن ذار 
القاهرة للثقافة الغريية : والثانية سنة ة/اةا عن دار اطلال _ والطبعة 
العالفة تيدرت ع المؤسية العربية للدراميات والمْشيب يونت 
اخكت_ك 
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قد ضرب بينبن وبين العلم يما يجب عليهن في دينهن أو دنياهن 
بستار لا يدرى مثى يرفعء ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو 
بؤذين فريضة سوق الصوم . ...؛ وهو يني أن يكرن هذا 
الجهل هو سبب العفة والحياء كيا كان يزعم خصوم تعليم 
النساء. ذلك أن دما يحافظن عليه من العفة فإنما هو يحكم 
العادة وحارس الحياء. أو قليل جدا من موروث الاعتقاد 
بالحلال والجرام» وكيف أدى هذا الوضع بالنساء إلى أن أصبح 
وحشر أذهانين الخرافات» وملك أحاديئهين الترهات: اللهم 
إلا قليلا منبن لا يستغرق الدقيقة عدهن! . ..ع(), 


ولقد ناد الرجلء منذ وقت مبكرء بتعلم المرأة؛ وتمنى أن 
تنبض هذه القلة المستييرة من النشاء: المتعلمات بتكؤوين جغية 
نسائبة تتقم المدارس لتعليم البنات» وحبذ هذا الدور هن غلى 
ما يشغلهن من أمور السياسة واستقبال علية القوم في 
الصالونات!)1؟1.:... وهو قد دافع عن هذه القضية متقيامناء 
من وراء ستاره مع تلميذه قاسم أمين في] جاء بكتاب (تحرير 
المرأة) عن تعليم النساء. 

وفييا يتعلق بتقنيد فوضى الطلاق تناول الاستاذ الإمام ببحث 
هذه القضية الحامة في أكثر من أثر هن آثاره الفكريةء فهو 


,778 المضدر الابق. ج # ص‎ )١( 
, (؟) سبق أن أوردنا رأيه هذا في الحديث عن الأميرة نازلي هاتم فاضل‎ 


سن 


عندما قنن للمحاكم الشرعية قانوناً تحكم مموجبه إذا تضررت 
الزوجة من غيات زوجها وضع سلطة الطلاق في يد القاضي 
في عدد من الحالات. وجعل من بينها حالة وقوع الضرر 
بالزوجة من الزوج «كاهجر بغين سيب شرعي» والسرب 
والسب بدون سبب. شرعي» ‏ ووحدوث النزاجة ‏ واشتداده. مع 
عدم إمكان اتقطاعه... الخ... الخ:.. وهو بذلك قد 
جعل سلطة الطلاق بيد القاضي في عدد كيير من 
اللالاست :11 

وغندما أراد أن ممدد الطريقة المثق لتلافي فوضى الطلاق. في 
المجتمع وكثرتهء حدد هذه الطريقة في عدد من المواد القانونية 
المت حة وهي : 


المادة الأولى : 


دكل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام 
القاضى الشرعى أو اللمأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه 
وتخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته. 


المادة الثانية : 
يجب على القاضى أو المأذون أن يرشد الزوج إلى .ما .ورد في 
الكتاب والسنة ما يدل على أن الطلاق نمقوت عند الله 
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وينصحه ويبين له تبعة الأهر الذي سيقدم عليه ويامره أن 
يتروئ مدة أسبوع. 

المادة الثالئة : 

إذا أصر الروجء بعد مضي الأسبوع. عل نية الطلاق. 
فعلى القاضي أو المأذون أن يبعث حكيا من أهل الروج وحكنا 
من أهل الروجة أو عدلين من الأجانب إن لم يكن لما أقارب 

المادة الرابعة ؛ 

إذا لم ينجح الحكمان في الاصلاح بين الزوجين فعليها أن 
يقدما تقريرا للقاضي أو المأذون. وعند ذلك يأذن القاضي أو 
المأذرن للزوج في الطلاق, 

المادة الخامة : 

4 يصح الطلاق إلا إذا وقم أمام القاضى أو المأذون. 
وبحضور شاهدينء ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية :2336 

بل. لقف اغتبر. الأستاد الإمام أن .هذا الترع من التحكيم 
«واجب» على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين. ومعتى ذلك. أن 
الاثم بإجمال إقامته وتطبيق نظامه إنما يلحق المجتمع الاسلامي 
حكااً ومخكومين. . .ذلك أن اهماله. يفضي إل «فساد في 


)١(‏ الصدر السابق ج ؟ ض 8؟1, +؟1, 
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البيوت .بين الأولاد والأقارب. ومثل هذا القساد مما يسرق 
كبا شوهد. ذلك عند إهمال هذا الحكم الحليل من زمن طويل 
حى كأنه لم ينداف العزيل”" ....»؟! 


وهو إلى جانب ذلك يرئ اشتراظ نية الطلاق والفراق. عند 
إيقاع يمينه. وأن يكون الطلاق جميعه واحداً رجعياً دائما حت 
ولو وقع ثانا قِِ ملسن واحدع وستعين ف هذه الاحكام بنظرة 
مستنيرة تجمع من مختلف مذاهب اللة الاسلامية ما تخغفف عن 
الناس المضار النازلة بم :في هذا الميذان :.., ,19 , 


ولا ادل على عمق هذه النظرة» وثورية: هذا الموقف من أن 
مجتمعنا لا يزال يناضل من أجل تطبيق هذه الاصلاحات حتى 
اليرمء وهو لم يصل لذلك. بعد رغم مرور نحو قرل من 
الزمان غلى دعوة الأستاذ الإمام لتطبيقها؟ ! 

أما موقف الرجل من مشكلة تعدد الروجات. فلقد خلف 
لما فيها ازاء إصلاحية لا زلنا ننادي بتطبيقهاء ول تطيق. حين 
الآن» وهذه الآراء قد حسمت التضية». موف إسلام 
مستنيره يرى تحريم تعدد الزوجات إلا في حالة الفسرورة 


(1) المسبدر السابق ج١١‏ عن 15 . 
(7) الصدر السابق. ج ؟ هن 1١4‏ 158 
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التصوى. بل وحصر هذه الضرورة في حالة واحدة هي عجر 
الروجة عن الإنجاب. . 
وفكر الأسناة الإمام في هذه القضية اشديند. الحسم 

والوضوج. وهو أيضا فكر قديم طرق بابه وحدد فيه موققه فيل 
كان رئيساً لتحرير (الوقائع المصرية).. واستمر وفيا له حتى 
اخر حياته. . 

في سئة 14841 يمعو إلى تقييد الشهوة الجنسية في 
الإنسان» ويرى التزام «الاختصاصض بين الزوج: والزوجة؛ 
عندما يقول: وإن سعادة الانسان فى معيشته. بل ضيانة وجودة 
فرعته الذارمرقوفة: حل :تقريد تلاك الشهوة (اللسيية) ‏ بقانون 
يضبط استعماهاء ويضرب لما حدوداً يقف كل شخص 
علدهاء وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة:!'2. 

وهو عندما يعرض لرأي الشريعة الاسلامية في التعدد. 
. يقطع بأنها قد علقت إباحة التعدد .على شترط التحقق “من 
العدل بيتبن» ويقطع بأن هذا العدل غير ميسور التحقق دكي 
هو شاهده ومن ثم فإن الموقف هو وجوب الاقتضار على 
الزوجة الواحدة :ما دام هناك ظن بعدم محقيق “هذا العد 
المطلق المطلوت. فيقول: ...قد أباحت: الشريعة المحمدية 
للرجل الاقتر.ت بأربعم من النسوة: إن علم من نقسته القدرة 


(1 المضدر السابق. ج ؟ من ٠‏ 
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على العدل بتبن:. وإلا فلا عبوز الاقتران بغير واحدةء قال 
تعالى: طفإن خفتم أل تعدلوا فواحدة274. فإن الرجل إذا 
1 يستطع إغطاء كل نين حقها اختل نظام المتزل» وساءت 
فعيشة العائلة . . . أفيبعد الوعيد الشرعي » وذلك ار زأم 
الدقيق الحتمي التي لا يحتمل تأفياة ول ويا يجوز المع 
بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل. بين النسوة. 
فضلدٌ عن تخففة؟!ء...., وهو يفسر.آية إباحة التمدة (فالكحوا 
ما طاب لكم من لنساء) على ضرء اية (فإن خفتم) ويرى أن 
«اللازم حيئذ إما الاقتصار على الواحدة. إذا لم يقدروا على 
العدل. كا هو مشاهد, .. وإفا أن يتبصروا قبل طلب التعدد 
في الزوجات فيا نجب عليهم شرعاً من العدل: 29, 


غلى أن أخظر ها فى فكر الأستاذ الامامء تما يتعلق بتعدد 
الزوجات. واكثر صفحات. هذا القفكر المتعلق بالأخوال 
الشخصية. حسيا ووضوحا وعميداء هي تلك القتوى التي 
اجاب فيها عن ثلاثة أسئلة تدور حول هذا الموضوع. فتجن 
للتقى في هذه الفتوى بعدد من الآراء والاحكام التي تلم بكل 
جوانب القضية. والتى حدد فيها الاستاذ الامام موقفا شديد 
النضج والتقدم. 8 فده راق : 


رن الناءء م 
(5) المعصدر الساين: جح ١‏ من الات ماخر لاه 


احذللن 


١‏ أن نظام تعدد الروجات. .واغنياد هذا التظامء ليس 
خاضة من. خصائص الشرق ولا قسمة أصيلة من قسمات 
الشرفيين التي يتميزون. بها عن الغرب والغربيين.... فهذا 
النظام ليس موجودا عند شعوب «التبت» و«المغول» مثلا 
كا أن الغرب قد عرف هذا النظام في بعضن مراحل تطورهء 
وعرفه هن الشعوب الغربية والحرمان» ووالغولوه. بل لقد 
أباحه وبعض البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي 
إل أذزوناء كشرلاتن ملت فراشساء وكاك ذلك نيد 
الاسلام». . أي أنه نظام مرتبط بظروف وعوامل ليست 
مقصورة على الثبرق ولا ملازمة لممء وهو لذلك يمكن | 
يزول بزوال هذه الظروف... 


"ان نشأة هذا النظام .قد ارتبطت بريادة أعداد النساء 
غلى. أعداد الرجال في المجتشعات الخرية القديمة؛ ومنبا 
المجتمع العربي الأول..... .وأن الذي أسهم في شيوع هذا 
النظام هم أولنك. الذين احتازوا لانفيهم «الرياسة»ة و «الثرية 
ف هذه المجتمعات ؛ فأخدوا في خيازة النسام لإشباع ما لدهم 
هن تنهواتكة... 


- ان الاسلام ‏ على عكس ما يزعم الكتاب الأوروبيون - 
" يقر عادات الجاهلية وموقف الحاهليين من هذا الموضوع. 
وليس مزجو وأن ها كان عند العرت عادة: جعله الأسلام 
ديناه. . , ذلك أن الاسلاغ قد اتخذ من التعدد موققاً إضلاحيا 
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هدف إلى إلغائة بالتدريج. .. فلقد كان التعدد مباحاً دون حخد 
ممدوة. قواققت بة الاسام عند حل الأربعة. وطبق هذا 
التحديدك دباثر جعي ١1‏ وي عالت كيرة دخل الاسالام هن قف 
عضكة أقر هن هذا الغدة_ غشر اناه ملا فتكل امحكم 
إسلامه عن ها زاد على الأربعة منين... ومن ثم فإن الخطأ 
الذي وقم فيه الككتاب الاوروبيون الذين ظَنوا أن الاسلام قد 
فنن عادات الجاهلية. هو نايع عر فياسهم ودراستهم واقع 
المسلمين. وحباتبم أن هذا الواقع هو موقف الإسلام | 


5 وأن. الاسلام عندها أباح التعدد المحدود إثما كان بريد 
الخروج من ظلم أشدء فلقد كان الرجال الذين يكفلون 
البصّمات يتزوجون بين طمعا في مالحن. فقال لهم الاسلام وإن 
كان ضعف اليتيمات يخركم إلى ظلمهن. وخفتم أن تسقطوا 
فيهن إذا تروجتموهن. وأن يطغى فيكم سلطان الزوجية 
فتأكلوا أموالهن وتستذلرهن. قدونكم النساء سواهن فالكحوا 
ما يطيب لكم منبن هن ذوات حمال ومال هن واحدة إلى أريع» 
فهو تشريع يجب أن ينظر إليه على صو هذه الملابسات, . 


ان الاسلام قد اشترط تحقق العدل المطلق في خخالة 
التعدد. فإن ظن عدم تحقق هذا العدل المطلق: وجب 
الاقتضار غلى الزوحجة الواحدة. . ,. فالموقف ليس موقف 
الترغيب في التغدد بل التغيضن له ولو عقل شرط العدل لا 
راد المكثرون على الواحدة, 


لان 


5 ثم يعرض لنظام الرقيق» الذي كانت له بقايا مللحوظة 
في بعضن المجتمعات الاسلامية عل عصره. فيبرىء الاسلام 
من هذا النظام. عتدما يفرق بين أسيرات الحرب الشرعية 
المشروعة «التى قصد بها المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة 
إليه بشروطها؛ ‏ وهيى حروب قد انتهيت منذ قرون وجلت 
محلها حروب السياسة ‏ يفرق بين أسيرات هذه الحرب التي لم 
يعد لها وجودء. وبين ضصحايا نظام الرقيق الذي عرفه المسلمون 
طويلاء والذي هو أمر غريب عن الاسلام. لا يعرفه ولا 
يقرهء فالجسركسيات اللاي يبعن لاحتياج. أهلهن للرزق؛ 
والسودائيات. اللان يجلبين «الأشقياء. السلبة المعروفون 
بالأسيرجية» أمرهن منسوب الى عادات الجاهلية» جاهلية 
الحركس والسودان» ولا صلة لهذه الجاهلية بدين الاسلام: 


ثم يصضل الأستاذ الإمام في خراء هده إلى. نيت القضيد 

من الموضوع عندما محسم إجابة السو دفوو 
الزوجات؟! ومحيب عن هذا السؤال 2 بالجواب المحدة: 
نعم . . , لأن العدل المطلق شرط واجب يني وتحقق 
هذا الغدل ١مفقود‏ حتاة, . . ووجود من يعدل 5 هلا الأمر 
هو أمر نادر, لا يصنح أن يتخ قاعدة ., كها أن في التعدد 
قيوة | عققاً يقع بالز وجات. وتاريئا للعداوة بين الأولاد, , 
فلدحات وللعالم. يناء على ذلك. أن يمنع تعدد الزوجات 
مطلقا. . اللهم إلا في حالة ما إذا كانت الزوجة عقيراء فإن 


لاا 


للقاضي أن بتحقق من قيام هذه الضرورة ‏ (ضرورة 
الإنجاب) ‏ قيبيح الزواج بأخرى غير الزوجة العقيم . . (') 

ونحن تعتقد أن الرجل بموقفه هذا قد استخرج من القران 
الكريمء بعقله المستنيرء أحكاماً هي أشبه بالثورة على ذلك 
الواقع المتخلف الذى عاشته المرأة المسلمة؛ بسبب هذا 
التعدد. ولا زالت تعيشه حتى الآن. وهي. أحكام لا زالت في 
انتظار المشرع الذي يضعها في التطبيق! . . 


.468 8١ المعدر السابق. جح ؟ من‎ )١( 


وتان 


1 الأسلوت الل “بللحدسمات اللفظة. 
يعد في اللسان العري- أدق .طبقات. القول. 
ولبسن فى 0 للوطة بأواخر الفاظه ما يرفعه ,إلى 
درجة الوسط!:, ..] 


هد هيذة 


الدور الذي نبفن ببه: الأستاذ. الأمام: في النبضة الأدبية 
والاصلاح اللغري لا يمكن لكلمة أدنى من كلمة «والثورة» أن 
تكون تغيرا دقيقا عن عظمته وعمقه وخطورته واثاره في حياة 
جتمعنا ف هذا العصر التديث. 

فنحن إذا رجعنا إلى الدور الذي عبضن ببه في محرير (الوقائع 
المصرية)» .وإلى ذلك «القسم: غير الرسمي» الذي حرر فيه 
المقالات الطويلة والكثيرة» وقارتا هذه المقالات فى أسلوبها 
بأسلوت عصرهاء. وق مضاميها بمضامين الآخرين. استطعنا 
أن تقول أن محمد عبده قد استلهم لغة التحرير العربية في 
عصور ازدهارها الذهبية: وان مقالاته في (الوقائع. المصرية) 
هي الامتداد المتطور لرسائل الجاحظ (دلالط- الام م)ء وأنه 
قد تخطى بحركته الاصلاحية هذه غصور الركاكة والضعف 
والمحسنات. الشكلية التى أثقلت كاهل لغتنا .طوال القرون الت 
حكم فيها المماليك والأتراك . 

ولقد كان الوجل على وعى تام بذلك الدور الذى قيض به 


ؤت ؟” 


في. هذا الميدان.. قهر عندما يعرض للغة الصحافة في سنة 
م وخاصة «جرائد الأخبار» يقول أن «الفاظها وأساليبهاء 
ما ويسوء أهل الذوق ونخيف أهل الغيرة على اللغة في الكثير 
الآغلب. قإنك ترئ اولك العجزة الضعفاء تخترغون الفاظا 
من عند أنفسهم . يستعملونا فيها يشاؤ ون من لمعاني وبشمون 
بها اللغة عبشيياء. فلا يبالون بما يقدمون أو يؤخرون. لا 
يرجعون في ذلك إلى معجم ولا يجرون عل قاعدةء فيزيدون 
اللغة ضعفاً على ضعفهاء ويصكون وجه القفصاحة. ويصفعون 
قفا البلاغة» وما ظنكك بأمة تبان فيها ملكة العلوم وهي 
الباغة؟ !م 


وعندما يتحدث عن المشامين التى تودعها هذه الجرائد 
أسالييها تلك يقول أنها كالشعر القديم «القائم على عمردي 
المدح واشحاء , 


ولقد كان نقده أشد لذعاً لضحافة النضف الثاني من. القرن 
التاسع غشر. . «للوقائع» قبل أن ينفيض هو بتخريرها عندما 
كان «ينشر فيها ما تخب الحكومة أن تنشره من أوامرها. . وبقية 
ضفحانا كانت وقفا على مذح أمير البلاد وبعض رجاله 
الفخام؛ وإذا نكب الامير أحد أولئنك الرجال وجد مخرر 
الحريدة أوسع لمجال لذكر. مثالبه والنيل منه. فكانت قيمة 
الجريدة بمقدار ما تحتري عليه. وهذا لم يكن الناسس يشتركون 
فيها إلا خبراة؟! 


لتلا 


و(وروضة المدارس) و (وادي التيل) وغيرههما من الصحف 
الى «لم .يكن الغرضن من إنشائها إلا إظهار كل كانتب ما عنده 
من العلم.. عل زعمه. أفهم ام لم يفهم؟! أخذ القارىء حظا 
5-5 أم لم يأخخذ؟ !» وهي الصيحفبت التي ومانت يموت أصجات 
تلك: الرغبة» .ولم يرثها أجد من الناس 2070 


وهذا النقد اللاذع لأساليب صحافة ذلك العصر يرد لغة 
القوم من قيمة والشكل» ومن قيمة والمضمونء معاء. ذلك أن 
الرجل كان صاحب نظرة علمية تريط؛ كنا تريط تحن اليوم. 
بين شرف «الشكله وشرف: والمضمون؟: . ذلك وأن هذا التوع 
من الكلمات (الذى) لم براعوا فى: تحريره. إلا :رقة. الكلمات 
وتوافق الحناسات »؛ والسجام السجعات: وما يشبه ذلك من 
المحسدات: اللقظية:: الى رعمغا بالمستاكت الببسية: دان 
كاتت العارات خلا من العان الخليلة. از قاقدة الأسباليت 
الرفيعة (هوى) بعض ما في اللسان العربي وليس كل ما فيه. بل 
هذا النوع اذا اثفرد يعد أدنى طبقات القول. وليس في حلاه 
المنوطة بأواخر ألفاظه ما يرفعه إلى درجة الوسط. . :()2. 


والتخلصض من السجم المتكلف. ثم العودة إلى الحيد من 


(1) الأعمال الكاملة للإمام عمد عندةه. جح © هن 4؟1 
(5) المفندر الابق . ج ؟ صن 1١9‏ 


5ت ؟ 


أسَاليت العربية قُِ التعير والالتزام الأمثل لقواعدها. مع 
تطويعها للمضامين الحديثة.. إذا أخذنا من هذه القسمات 
جديدا تخطت به طور الركاكة الذى عاشته في عصورها 
المظلمة - نشتطيع أن تقول أن الأستاذ الإمام كان هو الرائد 
الذي اكتمعلت على يديه للغتنا هذة القسهات» بالمجتمم 
يطمئن إلى هذا الحكم كل الاطمئنان إذا هو قارن هذه 
القسمات لدى الاستاذ الامام نيا لدئ: أبرن كاتيين سبقاة إل 
التأليف والتحريرء وهضا: زفاعة الطهطاورئى -١8١01١(‏ 
141 م وعلى مبارك (1854- 18491 م), فكلاهها كان 
لمنشوتع ) بل نكاد يلتزم السجع وغيرة سن المسنات اللفظية) 
وليسق فيهيا من قاس لمعه دلقة الأستاذ الاهام ساااسة وحزالة 
ودقة في التزام قواغد العرنية مع تطويعها 5 تعبر عن الآفاق 
الرحة لعقل الانسان العربي الحديث. 


خا #0 


وهذا الرّاد الذي اشعمدة الأستاذ الاماع: من ثراث العربية؛ 
واستعان به في تطويرهاء كان ثمرة لحهد رائد؛ غير مسبوق من 
ابناء الغربية في عضرهء قام به الرجل في الدعوة إلى إحياء 
تراثنا والارتياط به وجعل تطورنا الحاضر والمتتقيل امتدادا 
لهذا التراث؛» قام. الرجل بجهد الريادة في هذا الحقلء بعد أن 
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كان وقفا على المتشرقين. ونبض بما بض به من عَبءء 
وأنجز ما أنجز من أعمال دون ضجة: أو صخبء. حتى ليبدو 
للباحث المعاصر أن عغزوف الرجل عن الضجة والصخب هو 
الباق إققال هذه الففهة من مفحات الجائائف ته 
نهملة: النكر عن أغليه اللين تعلو أضواتهم بالقليفة عن 
التراث. العري الاسلامى. ولا يكاد يعرف أحد الأبعاد الحقيقية 
لحركة الريادة هذه التي فت بها الاستاذ الإمام أمام العنصر 
العريي الوطني باب. حشازتنا العربية الاسلامية من خبلال دعوته 
لتحقيق نصوص التراث ونشرها. ومن خلال قيامه بوضع 
المبج العلمي للتحفيق. وأيضاً تطبيقه فيا حقق من نصوص. 


ونحن تقول إن الرجل كان رائدا في وضعه للمنبج العلمي 
لتحقيق النصوص بين أبناء العربية في العصر الخديث: وعندما 
نشول :ذلك فإننا لا نعنى بالتحقيق مجرد البحث عن «مخطوطات 
ومنسوخات» النص؛ ثم مقابلتها بغرض تقويم النص السليم 
على الصورة الأقرب إلى ما كتبه أو أملاه عليها ضاحبه. فذلِك 
ليس أعقد ولا أهم ما في تحقيق النصوص. . وإما أغقد ما 
فيها وهو ما وضع له الأستاذ الإمام المنبج ثم طبقه. هن 
قواعد نقد. النصوص للوصول إلى حكم تطمئن له فواعد 
العلم بخصوص صحة نسبة هذا النصن إلى من ينسب إليهء أو 
رفض هذه النسبة؛ أو التشكيك فيها. . 


ونحن تعتقد أنة ليس ين المثقفين العرب» الذية يستحقون 


للحن 


وظلف واللطقنام عن _جدازة: مق لم يعتجب بلبرجة أو باخرق 
ومن لم يستهد من زاوية أو اخرى بذلك المنبج الذي استخدمه 
الدكترر طه حسين والذى طيقه فىي. نقده للنتصوص عندما أخرج 
كتابه (قٍ الشعر الجاهل) سنة 14175 م. ونعتقد كذلك أن 
خركتنا الثقافية تجهل. ماما أن الشيخ عمد غيدة قذ تحدث عَنَ 
هذا المنبج واستخدمه قبل هذا التاريخ باربعين عاما كاملةع 
أي في سنة 1445 م؟!. 

كان ذلك آثناءة وجوده بالمتقى. فى بيروت. عَتَدِها نْشِرْ تتاب 
(فتوج الشام) المنسوب اللواقد» ودارت. من حول الكتات 
وبسيبه ضجة. فسأل البعضى الأستاذ الإمام رأيه في هذا 
الكتاب؟ وهل هو للواقدي حقا؟؟.. فكتب مقالاً حول هذا 
الموضوع ضمئه أهم عناصر المتيج العلمي في نقد التصوص 
وكان مما قال فيه عن كتاب (فتوح الشام ) : «إنني لو حكمت 
بأنه مكذوب عليه (أتي عل الواقدي) ؛ مخترع النسبة إليهء. لم 
أكن غظناً؛ وذلك لآن: الراقدى. كان من أل الماثة الثانية من 
المجرة. وكان من العلم يحيث يعرفه المأمون... ويواصله 
ويكاتيه. وصاحب هله المنزلة في تلك القرون إذا نطق في 
العربية فإنما ينطق بلغتهاء وقد كانت اللغة لتلك الأجيال على 
المغهود فيها م١‏ فتانة التأليف. وجزالة اللفظ.. ويداوة التعبين. 
والناظر في. كتاب «الواقدي: يتكشف له بأول النظر أن عبارته 
من صثاعات المتأخرين ف أسالييها. وما ينقل فيها من كلام 
الصحابة مثل تحالد بن الوليد وأبي عبيدة وغيرهم... لا 
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قوله -32 ليد 956 الاي قْ الديار الصمرنة سن 
أبناء المائة الثامنة والتاسعةع ولا يرف علية طجة المدنيين ولا 
العراقيين؛: والرجل مدثي المنبت عراقي المقام . . .. ومثل هذا 
الكتات كنت كثيرة كقصمن الأتجاء المتسوت لاي متعيور 
النعالبى : وكثير من الكتت المتعلقة بأحوال الآخرة أو بدء. العالم 
أو بعض حقائق المخلوقات المنسوبة إلى الشيخ السيوطي». 
وقضصص, روايات تنسب إلى كعبت الأخبار أو الأصمعي . ومن 
شاكلهيا من عرف بالرواية فأولع الناس بالنسية إليهم من غين 
تقريق بين بين صحيح وباطل. فجميع ذلك مما لا اعتداد يه عند 
لعلياف ولأاثقة جا ينمرح فيه:..ء(") 

فهر ينقد نص الكتاب معتمداً عل : 

١‏ -مغيان لغة العصر الذي عاشن فيه من :يتسب: إليه .هذا 
الكتان: وهو القرن الثاني الحجري. وعهذا المعيار عد الكثاب 

" - هعيار ثقافة المؤلف. اللغوية والأدبية.. فمثل الواقدى ف 
لغثه وآدنه لا يكتت هذا الأسلوت 

«- معيان اليئة اللغوي للمؤلف: ومذا المعيبار حك 


+1١‏ الملسدن السابى؛ جب ؟ صن 454 8؟2, 


قسن 


القصاصين قِِ الدبار المصرية لبن سن ثمرات الميئة اللغوية 
والأدبية «للمديئة» حيث نت الواقدى ولا وللعراقة حيث 
أقام . 

4 مفعيار اللغة والأدب بالنسبة لمن تروى للبم التصوص 
لمقنبسة في. الكتاب. ؤتتسب إليهم .افيه الأقوال: والاتعاديق». فكل 
ماهو تيوق إل خالل بع الرليد وأن عتيلاة بن الجراع !فى 
(فتوح الشام) مما لاا يصدر عن مثلهم بعد معرفة لغتهم 

وتحن تغتقد أن هذه المعانم يير؛ هم غيرها من المقابيسن البي 
حددها الأستاذ الأهام في مقاله عن كتاب (فتوح الشام) تكون 
أهم عناضر المنبج العلمي في نقد النصوص وتحقيق لسبتها إلى 
أضحاما . : 

#* |  # * 

أما عن المتيبح: الذى حدده الأستاذ الإماف» وطيقة فى متدان 
النبوض. بتقويم النص المأثور بحقل التراث العربي الاسلامي 
فهر منبج لا نغالي إذا قلنا انه مطابق لأحدث مناهج تقريم 
النصوص المتبعة الآن. والتي اتبعها من قبل من يعند بم من 
المستشرين: 

فهر لا يكتفي ممخطوطة واحدة للنص » ٠‏ بل سحث 2 
غخطوطاته جبيعا: وجري هن أجل ذلك الاتصالات. ويرسل 
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بالرسل أو المراسلات إلى الأنحاء المختلفة من بلاد العالم 
الاسلامي: كنا فعل في جمع مخحطوطات (أمسرار البلاغة) 
للجرجاق. ..غندما أرسل «احد. طلبة العلمء كي ويقابل؛ 
النسخة التى.نسخها هو من «طرابلسن الشام؛ على النسخة 
المحقنوظة فى مكتنات. الإستائة ...© وكيا فل يكنات 
الجرجاني كذلك (دلائل الإعجاز) حينا لم تف المخطوطة التي 
لديه والأخرى التي لدى العلامة اللغوي محمد محمود 
الشنقيطي . 0000 فأرسل الأستاذ الإمام في نسخ مخطوطة 
«بغداد» وغطوطة «المديثةو. وقام مع الشنقيطي بمقابلة النصن 
وتقويمه على أربع. مخطوطات.. . .29 وكا فعل بكتاب (المدونة) 
للامام مالك. فلقد راسل في سبيل الحصول غى نسخة كاملة 
من عخطوطها كل من سلظاتن المثرب «مولائي عيد العريز: 
وقاضي قضاة «فاس» مولاي إدرين بن مولاي عبد المادي . . 
وما جاء في رسالته إلى سلطان المغرب للمس نوع الجهد الذي 
كان يبذل في هذا البابء فهو يقول له بعد الديباجة: 
«.. .تعلقت الآمال بأن يكون لمولانا لفتة إلى العلوم الدينية. 
وإجياء. ما مات مثباء .ونشر ما طوق من كتهاء لخادب 
النفوس بأدباء وتيا القلوب. إذا اتصلت أسباما يسببهاء فثقة 


(1) انظر (الثارم الصلد هق جح 4 من 4 عندد 15 صهر مله 17*99 هب 
1 مايواشتة 1817 
(7 والمنان) علد ه جه 4 من 181-ا5 ١‏ . 


علدنا 


بهذه المقاصد. الجليلة أهمنى الله أن أعرضض. على حضرتكم 
العلية أنه قد تألفت في مصر (حمعية لإاحياء العلوم العربية)؛ 
وخاصة عملها أن تبحث غيا كاد يفقد من كتب اللف. 
وتصحمح نخد وتطبعه. حتى يجيا بذلك ما اندرس من علوم 
الأولين. واحتجب نا نمحدثات المتأخرين. وقد عنيت هذه 
|الجمعية يطبع كتاب «علل بن سيدة» الأندلسي. في اللغة. 
المسمى (بالمخصص). ... وهي الآن تبحث عن نسخ (مدونة) 
الإمام مالك ختى تحصل لما نلخة صحيحةن ثم تطبع هذا 
الكتاب الجليل. 

وقد .وجدت من هذا الكتاب قطع في. مضر. وقطع أخرق 
في تونى. وصارت هذه القطع في أيدنقن الحمعية. ولكن ل 
تؤجد إل الآن نخة كاملة يوثق يضحتهاء. وقد تأكد للفقنر أن 
نسخة كاملة من الكتاب توجد في «جامع القرويين»؛؛ ويسهل 
على فضل 'مولانا اللطان ‏ أيذة الله :وايذ نه الدين ‏ أن مدنا 
' غملنا ويعيئنا على ما تتغى من الحينء بإصضدار أمره 
الكريم أن ترسل إلينا هذه التسخةء إما يتمامها لنقابل. غليها 
ما عندنا. ونتم هنبا ما. ينقص هن نحتاء ونعيدها إليه. . , 
وإها مفرقة جزءآ بعد جزءء فكلا انتهى الغرضن من جزء 
ارسل إلى مقره. . . ونبدي الجامع عشر نسخ من الكتتاب عند 
نهاية طبعه , , .2076 


الأعماك الكاملة للاعام عمد عيدة, ع ؟ فى +7 111 


مدنا 


وحول نفسن المعنى يكتب إلى قاضي قضاة «فاس» طالبا 
تسخة وجامع القرويَين» عله أو «غيرها من لخ 
المدونة». . . )١١‏ وإذا كانت هذه المراسلات وما سقها من 
كلمات تكفي لتحديد معالم ذلك الاهتمام الذي يبديه الأستاذ 
الإمام باكتمال عناصر تقويم. نص المخطوطء فإننا نود أن نقول 
ان نشاط الرجل هذا في ميدان التحقيق وتقويم التصوصص» قد 
سبق تاريخ هذه المراسلات: بل وسبق قيام تلك الجتمعية - 
(جمعية إحياء العلوم العربية) ‏ التي انشأها في سنة 18564 م. 
وذلك: لأن جهوده: العملية فى تحقيق كتت التراث قد بيدأت ميذ 
كان يدرس .هذه الكتب في (المدرسة السلطانية) ببيروت في 
سبي منفاه زه م1 - 18844 م): والمتيج: الذي -حدده وسبق أن 
أشرئا إليه في ثقد النصوص وتحقيقها قد كتبه في سئة 
كخذا م: 


ولعل أكثر نصوصه تعبسراً عن كيقية تطبيقه لبجه في 
«تقويم» النضصء و«مقابلة» النسخ المخطوطة بعضيها مع 
البعفن. الآخر. ذلك الذي نلتقى به في تقديمه لتحقيق وشرح 
(مقامات بديع الزمان الهمداني) الذي فرع من تحقيقه فى سنة 
م ١5(‏ رمضان سنة 1:05 ه) أي قل عودته إلى 
فصر... فهو يتحدث عن هذه القضية فيقول: «:.:.دوامًا 


)١(‏ المصيدين السانق : ع ؟ عن 7 اا 


امنا 


تصحيح هتن الكتاب. فقد وفق الله له بتعداد النسخ لديئاء 
وإن: عظوت ثقة الاعثار عليناء لتباين الروايات»: وائفاق 
الكثير متها على ما لاا يصح معتاه. ولا يبتحاة ميئاف فكان 
الوضمع اللغوي أَضَد ترجع إليدغ والاستعمال العرلي مرشيداً 
نعول عليهء ومكان المصئف بين أهل اللسان مانا للترجيح 
ومقياسا نعتد به في التصحيح . فان تعددت الروايات عل 
معان صحيحة أثبتنا في الأصل أولاها بالوضع؛ أما لتأيده 
بالاتفاق مع أكثر الروايات؛ وأما لتميزه بقرت معناه إلى ما 
احتف به من أجزاء القول. ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى 
فى التعليق. ...» 

وإذا كانت هله هى هم العناضر لاذق المناهج ف «مقابلة» 
يسع المخطوطات وتقويم تضوضها: واحدث هله المناهج 
أيضاء. قلسوف نداهشن إذا علما أن الاستاذ الامام قد وضل 
إلى هذا الممبج وظيقه ذون أن يكون ف ذلك محلمذا على غيره 
من الذين سيقوه إلى تحقيق. النصوص في العضر الحديث؛, 
وكانوا يومتذ من المستشرقين. . . فالرجل يقول فى هذا التقديم 
مقامات بديع الزمان الهمذاني: إنني «استعنت الله على 
الغثل....... وأقدمت عل “ذلك ابلا سايق اتتيه. ولا ذي 
معال أختذيه. ولا فادة لي إلا طبع غري. وذوق أذيء 
وأمهات اللغة الخاضرة؛ وأمثال العرب السائزة.. ومقالات هم 
على الألسة كرف .2 


(1) جرع مقامات أغمداي . المقدسة مس أت 1 طفة دروت عسّة 





شري ؟ 


فحن غنا إزاء موقف الريادة في تحقيق الترات وتشرة سن 
أيتاغ الأمة العربية والاساصية) أمعجاناء 'وتحديدا : 
العلمن في نقد النصوص وتفومهاء وتطبيقاً هذا المتبج. وجهدا 
عقلييا ل في هذا الحقلء توح بإقامة حمعية ذا الغرض قل 
ملة 18449 م. 


#0 #  # 


وطق خنصر آلغ بلقي قيربا فيان عل الغلينات بلق 
استهدفها الاستاذ الأمام من وراء. الثقياظ في هنذا النيقان. 
فحن قد قلنا أن الرجل كان يريد لتراث هذه الآمة أن يلعب 
دوره فى تجديد حياتها العقلية, وأن يقدم لحاضرها ومستقيلها 
الغذاء. الصالح للنموء والتطورء. وهو قد شاء. بإحياء هذا 
التراث أن تتخطئى هذه الآمة صفحات. عصورها المظلمة 
وستوات عثارها وتخلقهاء: فتجعل من عصر ازدهار حضارتا 
الذهبي المنبع الذئ تقف أمامه عسلحة بالاستنارة العقبلائية 
الخديثة: لتغترف ميات علوم الساقئ....وهذا هو السر ف 
تنوع مواد التراث .وتعدد علومه التى وقم عليها انخثيار الرجل 
قّ يندأ عا هذا العسل العظيه:.. فنظرة عجلى عن أمهات 
الكت ابى مض بتحقيقها وتصحيحها وشرحهاء. وتلك التي 


وم الطعة العاترلكية للأآباء. البوعيين, انظر الأعسال 
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وضعها في جدول أعمال (جمعية إحياء العلوم العربية) برينا أن 
الرجل كان صاحب نظرة شاملة إلى:هذه القضية.:وأن وراء 
هذه النظرة الشاملة رؤية تبصر الظاهرة بأكملها ؛ . 

ففى اللغة نلتقى بجهده ه مع العلامة الشتقيطي في إآخر 
(المخصص) داهن سيده. . وهو من الأمهيات ف هِل| ب 

وف السلاعة نلثقي تكتابي الحرجاني (أسرار البلاغة) 
و (دلاثل الاعجار). . وعندههما وقفت البلاعة العربية قبل عضر 
الانحدار. 

وف الفقه نلتقى .بكتاب الأمام .مالك. (المدونة).. ومقامه 

وف المنطق نلتقي بكتاب (البصائر النضيرية) للطوسي. 
وميراته قْ باية تيرك عدبأ الأمام قِ التقديم لهن كا أن 
شروحه عليه تعد موسوعة عرض فيها الإهام فكر المسلمين في 
قضايا هذا العلم ومشكلاي 217 , 

وق الأدب لتقي بكتات (مقامات بديع الرفان امحمدان). 
وهر الذى جاع ويا زلئعا قِ نحقيقن الأسَتاد الإعام و نشبا عه 
للتسوض: 

وف الكتب الجامعة نلتقى بكتاب (تنبج البلاعة) لأمير 


)١(‏ الاعمال الكاملة للامام عمد عيده_ جا؟ ض 475 وما بعدها. 


وايضا 


المؤمنين على بن أي طالبء ومكاتته في الفكر العربيء 
والتاريخ الاسلامي والسياسة والتضورض الأدبية اشهر من أن 
يجري عنبها الخديث.,.. فلقد أجمعوا على أنه التالي في البلاغة 
لكلام الله وكلام الرسول عليه السلام . 
ج ا# #* 
بل لقد ظرق الأستاذ الإمام. بمميدان الاصلاح في حقل 
الآداب؛ بابا لا زال مخجم عن طرقه وفتجه الأغلب الأعم من 
علاء الدين. . باب الفن؛ نذا كان أو نحا ١‏ 
فالحركة الفتية التى يعير أعلافهاء بالرسم والنحتء 'عن 
وحدات الآمة. وتخلبون ا القيم ويرقون نبا الأذواق: لا 
زالت الأغلبية الساحقة من غلاء الدين ينظرون إليها نظرهم 
إلى فتكر ووجس فن عمل الشيطظان!.. وحتى الذين لا 
ينظرون. إليها هذه النظرة تراهم يحجمون عن إعلان قبول 
الاملام هذه الغنون: لأنهم أسرى روايات ومأثورات وردت 
قَّ سحام الأناديت وقفوا أمامها عاصرين عن التاويلء 
ناكصين عن البحخنك عن الملابسات الى قيلت::فيها هدة 
الأحاذيثا.. وغن التغتر الذي أضات الحياة قذهب اعهدة 
الأسياب: والملايسات _ قالحديث: التنوى. الشريف: .وإن أثتد 
الناس عَذابا يوم القيامة المضورون206: وما روي في:معناف. لا 


(1) رواه البخارىي ومسلم والنسائي وان مال . 2 الدارمي والتفلى 
احاديث بنفس. المت مع الخلاف في اللفظ 


بك 


يزال حاجزا بين علاء الاسلام وبين إجازة الرسم والنحت 
والتصويرء إسلامياً. ومباركة دور هذه الفنون في ثرقية حياة 
المسلمين!.. 

لكن الأستاذ الإمام قد. طرق هذا الباب. باجتهاده 
وتجديده. منذ ها يقرب من قرن. فأعلن مباركة الاسلام هذه 
الفنون. ونبه عالن دورها النافع في تسجيل معالم الحياة 
وحفظهاء .وق ترقية الأذواق والحواس والاقتراب بالانسان من 
صفات الكمال!.. 

ولقد عرض الأستاذ الامام هذه القضية. قضية دور «الفنون 
التشكيلية» فى حياة الأعة. أثناء.سياحته في جزيرة صقلية سنة 
وا 2 قي صقلية رَار المتاحف والمقابر ومواطن الآثار 
التي تحفظ وتحكي. بالصور والتمائيل» آثار الغابرين... وكان 
يرسل إلى مجلة (المنار) فصولا محكى فيها مشاهداته في رحلته. 
وف هذه الفصول كتب عن هذه الفنون.» وعرض لرأي 
الاسلام في الصور والرسوم والتماثيل . . 

والذين يتأملون الصفحات التي كتبها الأستاذ الامام حول 
هذه القضية يطالعهم الرجل ذواقة للفنء عائقا للابداع 
الفنيء الأمر. الذي يضيف إلى تجديده الأدي واللغوي قسمة 
أخرق تجعل له فضلا لا ينكر في السعى لتجديد حياة الآمة 
بواسظة الفنون. . فهو يتحدث؛ في شاعرية راقية» عن الرسم 
كفن يضاهي الشعر ‏ الذي هو ديوان الأمة العربية منذ القدم ‏ 
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غير «أن الرسم شعر ساكت: يرئ ولا يسمعء كيا أن الشعر 
رَسم يستمع ولا يرض؟1... -10) 

ثم يعرض للحديث عن منافع هذه الفنون ودورها في حفظ 
تراث الآمة غلى مر الأزمنة؛ وما يعنيه ذلك من حفظ للعلم 
والحقيقة والتاريخء كي تظل شاهدة فاعلة لمن يأني من أجيال 
«فحفظ الآثار ‏ الرسوم والتمائيل ‏ هو حفظ للعلم والحقيقة. 
وكنكن الضاحب السّتعة غلى الابداع فيها! ...77) 

ثم يعرضى الأستاذ الإمام للقضية الشائكة والخلافية. . 
فضية موقف الاسلام من هذه الفنون واضحابهاء: فيدلي بالقول 
الفصل. ف فائدتباء لتغير الملابسات والمقاصد التى دعت إلى 
نفور المسلمين منها في عضر البعثة النبوية؛ يوم كانت الرسوم 
والتمائيل إنما نتخذ كي تعيد من دون الله. أو على الاقل كانت 
نل قية لتعظيمها ذتتناء: فكان. أن هين :عنما الرسوله:. ‏ أما 
الآن. وبعد زوال هذا الأمر بالكلية» وبعد أن لم تعد الرسوم 
والتمائيل. مظنة شبهة العيادة أو التعظيم الديتي. وبعد ان 
وضحت منافعها في ترقية أذواق الأآمة وحفظ حقائق تاريخها 
وعلومهاء فإن رضاء الاسلام عنما أمر لا شك فيه! . . 

والأستاذ الامام عندما صا اجتهاده هذا وسطر لنا غبديدة 


(1) الممدر السايق. ج؟ ص .75١4‏ 
() المصدر السابق. ج ؟ صن 8 ١؟.‏ 


رضنا 


.هذا اليدانقء كاذ يرجه عديده إلى الشية: رفلييد رع 
صاحب (المنار): وكانتت (المنار) تنشر هذه الفصول التي يصّف 
فيها سياحته دون توقيع:. وكان يتولى يومشذ منصب مفتي 
الديار المصرية. . وفي هذه الفصول اذ يتحدث إلى الشيخ 
ركنيد» مج هله الفضيةء: قال ص وصفه حلا كاعدات 
الرسوم والتمائيل في متاحف صقلية وأديرتها وكنائها زميادين 
مذنباء وبعد حديثه عن دور هذه الرسوم. والتمائيل في وحفظ 


العلمة وتفليدكه: 90 

الاءء زعا تعرضن للك مصالة حتد قراعة هذا الكلام . وهفى 
فأ حكم هذه الصور ف الشريعة الاسلامية» إذا كان القصد 
منها عا ذكر من تصوير .هيئات البشر في الغعالاتهم النفسية: 
وأوضاعهم الجسمائية؟ هل هذا حرام؟ أو جائز؟ أو مكروه؟ أو 
متذوت؟ أو واحب؟ : ا فأقول للك- 


إن الراسم قد رسم. والفائدة ققة لا نزاع فيهاء ومعبى 
العيادة وتعظيم التمئال أو الصورة قد عي من الأذهان. فاما 
أن تشهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة. وإما أن ترفع 
مِوَإلا إلى المفتي وهو يجيبك مشافهة ‏ (لاحظ أن المفتى هو 
المتكلم؟!) . . فإذا أوردت غليه. حديث: وإن أشد. الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون». أو ما في معناه مما ورد في 
الصحيح. فالذي يغلب على ظبى أنه سيقول لك: إن الحديث 
جاء في أيام الوثنية: وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد 
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لسببين: الأول. اللهو. والثاني: التبرك بمغال من ترسم 
صورته من الصالحين. والأول مما يبغضه الدين. والثاني نما 
جاء الاسلام لمحوهء والمصور في الحالين شاغل عن الله أو تمهد 
للاشراك بهء فإذا زال هذان العارضان: وقصدت الفائدة. 
كان تصوير الأشخاص بمئزلة تصوير النبات والشجر في 
المصنوعات. وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف. وأوائل 
السورء ول بمنعه أحد من العلياءء مع أن الفائدة في نقش 
المصاحف موضع النزاع: أما فائدة الصور فمما لا نزاع قيه. 
على الوجه الذي ذكر. 


وأما إذا أردت أن ترتكب بعض السيثات. في محل فيه صونر»ء 
طمعاً في آن الملقين الكاتين» أو كاتب السيئات .عل الآفل لا 
يدحل اعلا فيه سون: كا زرده أفإياك أن تظن أن ذلك 
ينجيك من إحصاء ها تفعل!. فإن الله رقيب عليك وناظر 
إليك حتى في البيت الذي فيه ضورء ولا أظن أن الملك يتآخر 
عن مرافقتك إذا تعفدت دخول البيت: الذى فيه صور؟ !.. 


ولا يمكنك أن تيب المفتى بأن الصورة. على كل حال. 
مظئة العبادة» فإن أظن أنه يقول لك: إن لسانك أيضا. مظنة 
الكذب. فهل يجب ربطه؟! مع أنه يجوز أن يصدق كا يجوز 
أن يكذب!! 

وبالحملة؛ انه يغلب على ظنى أن الشريعة الاسلامية أبعد 


نا 


من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم. بعد نحقيق أنه لا 
خطر فيها على الدين. لا من جهة العقيدة ولا من جهة 
العمل . 

على أن المسلمين. لا يتساءلون فيا تظهر فائدته ليحرموا 
اندهع منيا! .. ولا فيا بالمم لا ايتساءلون عن زيار القبور 
والضراعة عندها وهم مخشون أهلها كخشية الله أو أشد. .. 
ولا شك أنه لا يمكنبم الجمع بين هذه العقائد وعقيدة 
التوحيدء ‏ ولكن يمكنيم الخمع بين التوحيد ورسم ضور 
الانسنان والحيوان لتحقيق المماني العلمية: وتمثيل الصور 


الذهنية! . ,. ..00) 

دكزا ضاعغ الأستاذ الامام. في الفنون التشكيلية, ها يشبه 
الغتويق الشرعية؛ فقرر أنبا أذاة لحفظ الحقيقة العلمية. بل 
دووسيلة من أقضل وسائل العلم» وأنها فتون راقية ترتقي 
بذوق الانسان. كا يرتقي به فن. الشعر وغيره من الفئون التى 
لبس على الابداع فيها كلام ولا ملام في الاسلام !. . 


وهوء بذلك. قد اقتحم هيدان جديدا ووغرا من هيادين 


#0 #000 


(1] الصادر السايق, ج ؟ من 1908 925 


حرفا 


وهكذا قدم الأستاذ الامام بنظرته هذه الشاملة والواعية إلى 
ققية إحتياء اران العري الاسللامي ؛ ومشيكية 3 عملية 
الإاحياء هذه وجهودهة العفلية قّ هلا الميداك. : لم بوره قِ 
عدو كني الكاية الصية ردكقياا وقلرمدها عن ك1 
العضور المظلمة وغمفستاتها اللفظية. وأيضا بموقفه. المناصز 
للفنون التشكيلية. ... قدم بذلك كله الاساس الموضوعي 
لذلك البناء الجديد الذى دعا إل إقامته » وارتقع عوسوية دا 
تشيكة؛ وهو الاصلاح والتهنديكد لعقل ارق وحيأة 
الشرقيين: والملمون متهم بالدرجة الأول . اوهو الاصلاح 
والتجديد الذي حدد له دعامتين: 

© تحرير العقل من قيد التقليد.. وذلك بواسطة الاصلاج 
الدينى.... 
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© والنبضة الآذبية واللغوية والفتيةء وذلك يجعل حياة 
العرب الأدبية والفئية الحديثة الافتداد المتطور لأكثر الصفحات 
إشراقاً فى تاريخهم الأدبي العظيم _ وها الامزان اللذان يكونان 
مع فكره السياسي أعم الاغراضى التي رهى إليها وشاه محقيتها 
من وراء ما قدم من فكر واتخل من مواقف أئرت ولا زالت 
تؤثر في حياة الشبرق والاسلام حتى هده الأيام! . . 


يفنا 


المصادر 


ابن رشد: (تبهافت التهافت) طبعة القاهرة 14٠7‏ م. 

ابن حتبل : (المسند) طبعة القاهرة 717 ه. 

ابن .سعد : (الطبقات) طبعة ذار التحرير. القاهرة. 

ابن عبد البر: (الدرر في اختصار المغازى والير) محقيق: 
د. شوقى ضيف طبعة القاهرة 1975 م. 

ابن ماجة: (السثن) طبعة القاهرة 1910 م. 

ابن 'منظور: لسان الغرب» طبعة القاهزة, 

ابو داود: (السئن) طبعة القاهرة 1425 م. 

الأفغاي: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. مهد 
غمارة. المؤسسة العربية للدراسات والشر 1919/94 م. ضبعة 
بيروثت. 

-بلنت: (الماريخ السري لاحتلال اتجلشرا لمضر) طبعة 
القاهرة؛ الثانية. 


اف 


الترمذي: (السئن) طبعة القاهرة /187*0 م. 
- الدارمي : (الستن) طبعة القاهرة 1455 م. 
- الزركل : (الأعلام) طبعة بيروت, 


- الطهطاوى : (الأعمال الكاملة) ذراسة وتحقيق : د. عيمدك 
غعمارة. طبعة بيروت 1317 م 


العقاد: (تخمد عبده) طبعة القاهرة ‏ أعلام العرب , 


-علٍ عبد الرازق: (الاسلام وأصول الحكم) تقديم: د. 
محمد عمارة. طبعة بيروت 19107 م., 


الغزالي: (تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة 18٠97‏ م. 


- الكواكبي :. (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د, مفمسد 
عمارة. المؤمسة العربية للدراسات والنشر 19108 م. 


ل ضمك شيك ركيا : (تاريخ الْأسِتَاذ الإمام) طبغة القاهرة 
١ 1‏ م 


- مخمد عبده: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة . طبعة بيروت ؟لاقام. 


محمد عمارة(دكتور): (الاسلام والمرأة في رأي الأمام محمد 
عيده) طلبعة القاهرة 41 1١‏ م 


اار؟ 


(الاسلام والوحدة القومية) المؤسسة العربية للدراسات 
والثير 1109| م: 

(العروبة 1 المصير الحديث) طعة القاهرة 1174 م 

مد قؤاد عبد الباقى : (المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم). طبعة دار الشعب. القاهرة. 

-عسلم: (صحيح ملم) طعة القاهرة ااا , 

- النسائي : (السئن) طبعة القاهرة 19454 م. 

-ونسنك (إ. ي): (المعجم المفهرس لألفاظ المحديث 
النبوي) , طبعة ليون 1915م -14594م. 


دوريات : 


اندلا 


الترمذي : (الستن) طبعة القاهرة /1 1١917‏ م. 
الذارهي: (السنن) طبعة القاهرة ١9455‏ م. 
- الزركل : (الأعلام) طبعة بيروت, 


- الطهطاوي: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بير وت ارا 1 م 


العقاد: (محمد عبده) طبعة القاهرة ‏ أعلام العرب . 


على عنيد الرازق: (الاسلام وأصول الحكم) تقديم! د. 
محمد عمارة. طبعة بيروت 191/7 م, 


- الغزالي : (تبافت الفلاسفة) طيعة القاهرة 1١9٠7‏ م. 


الكواكبي :_ (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة . الو سسة العربية للدراسات والنشى “باق ]1 م 


محمد رشيد رضا: (تاريخ الاستاذ الإمام) طبعة القاهرة 
وا 3 


محمد عده: (الأعمال الكاملة) دراسة ومحقيق: د. محمد 
شمارة . طبعة ييتروت 51/7 م. 


- محمد عمارة(دكتور): (الاسلام والمرأة في. رأي الإمام محمد 
عبده) طبعة القاهرة 4/ا19 م. 


ولرنا 


(الاسلام والوحدة القومية) المؤسسة العربية للدراسات 
والنشير فاق ١‏ م 

[العر وية ل الفصيسر الحديث) طعة القاهرة بف 4 ١‏ م 

محمد فؤاد عند الباقى : (المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم) , طبعة دار الشعب. القاهرة. 

- عسلم : (صحيح ملم) طبعة القاهرة 8ه4١‏ م. 

- النسائي:: اانا طبعة القاهرة 194584 م. 

ونسشك (أ. ي): (لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
0 ليون 19455 م- 1954 م,. 


دوريات : 


1 


التمييذ 

بطاقة الحساة 

الأصلاج الديني 

الجامعة الاسلامية. 

المسألة الاجتماعية. 

الاصلاج. . .. فالثورة. . . فالاصلاح 
التربية والتعليم 

الأسرة والمرأة 

الاصلاح الأدنٍ واللغوي 

امعان ...د ش 


ركنا 


انا 


رقم الأبداع لاا رضم 


التق انرق عب كما ناا انه 


مظائغ الشروة- .. 


لافج | تنشو عت حدق هاتف . العا لم رين حبوتت عوبن لالل صل اره تسر 
بوزعة اع كن عنام ء نكت قمموك. و وده : مهم شا ريج يتحبيل د عسل عورم استك 1 





١‏ 0 | اال | ا” 
عندها حاول أن برسم حدود العدل 


ل 1ك رلك 
ا 0 

كان أعظم عقل إسلامى تأمل 
آيات القران - ليفسرها . فى عضرنا 
الخديث .. 

ا ل كن 
ا ل اللي 
0 22 0" 
اك أكمخ 
الأستاذ الإمام » ؟!.. 


ل سي سس سه 


الغااف للفنان خلسى العونى 


1 5-5 هه 
الا ا ل نا 
بعرقت - .ب +311 تل قله وملام 





حص اب . مهس 


